سلسلة أصول الإسلام 0 


۳ و نه لاله وأشهد آزتی یر 
f‏ کے 4 


> رو 


هه 2 
المفهوم ؛ والفضائل ؛ والمعنئ , والمقتضی ؛ والأرکان؛ واشروط والنواقص والنواقض 
7 اکور 


ہک ہب اتی 


علم 
ريا انا 0 
7 هس یاو نگ رب ٩1‏ اة فلا 


تالیف الفقیر إلى الله تعالی 


ضوع الکتاب وَالسَتة 


للغهوم ‏ والفضائل : وامنن.ولمقتنس والأركان ؛ واشروط التواقص :وائوائض 


(ج) سعید بن علي بن وهف القحطاني ٦ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 


العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة . 

٤‏ ص 17174 سم 

ردمك ۹۹٦۰ -۲۷ -۸۸۷ - ٥:‏ 
۱- الدعوة الاسلامية أ-العنضوان 
ديوي ۲۱۸ 0۰۰ 


رقم الإيداع: ۷۰+ ۱۹/۰ 


۹۹٦۰ - ۲۷ ۸۸۷ - ۵ ردمك:‎ 


الا لمن آراد توزيعه مجاناً ء بدون حذف ء 
أو إضافة أو تجزئة ء أو اختصار » 
فله ذلك وجزاہ الله خيرا . 


الطبعة الأولى 
محر م ١٤٥ھ-١۱۹۹م‏ 


سے بی اق سس 

إن ا حمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وآشهد أن لا إلله الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذه رسالة ختصرة ف کلمة التوحید : العروة 
الوثقى» والكلمة الطیبة» وكلمة التقوی» وشهادة 
الحق» ودعوة الحق. «آشهد أن لا الله 1 الله 
وأشهد أن محمداعبده ورسوله» ب جمعتها لنفسى 
ولن شاء الله تعالى من عباده » وأسأل الله الذي لا 
إلله الا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم 


۵ 


يولد وم يكن له كفواً أحد أن يجعلني وإياكم وإياهم 
وجميع المسلمين من أهلها الصادقين الخلصین» 
الموقنين العاملين ہما دلت عليه» وبما تقتضیه 


إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير . 
وقد فسمت البحث إلى أربعة فصول وتحت 


كل فصل مباحث كالتالي : 
و الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
* المبحث الأول : مكانة ومنزلة لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. 
٭ المبحث الثاني : معنى لا الله الا الله. 
٭ المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا الله. 
٭ المبحث الرایع : فضل لا إلنه إلا الله. 
٭ المبحث الخامس: لا إلنه إلا الله تتضمن أنواع التوحيد. 
٭ المبحث السادس: لا إلله الا دعوة جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام 
* المبحث السابع : شروط لا إلله الا الله. 
O‏ الفصل الثاني : تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله كَل 
٭ المبحث الأول :معناها ومقتضاها. 


۹٦ 


٭ المبحث الثاني : وجوب معرفة النبي او 
* المبحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه اة 
٭ المبحث الرابع : حقوقه على أمته ہل 
٭ المبحث الخامس : عموم رسالته پا 
٭ المبحث السادس: تحریم الغلو والاطراء فيه كَل 
ه الفصل الثالث : نواقض ونواقص الشهادتين. 
٭ المبحث الأول : آقسام المخالفات. 
* المبحث الثاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً. 
٭ اطبحث الثالث : تفصيل بعض النواقض وأنواع النفاق 
والبدع. 
٭ المبحث الرابع : أصول النواقض. 
ه الفصل الرابع : دعوة المشركين إلى كلمة التوحيد. 
٭ المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية اله تعالی. 
٭ المبحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى. 
٭ المبحث الثالث : ضرب الأمثال. 
* المبحث الرابع : الکمال المطلق لله وحده. 
* المبحث الخامس : بیان الشفاعة الثبتة والمنفية. 
٭ المبحث السادس: الالله الحق سخر ما في الكون لعياده. 


وقد سلكت في هذا البحث منهج أهل السنة 
والجماعة. وأسأل الله أن يجعله مباركاً خالصاً 


لوجهه الكريم» مقرباً لولفی وقارئه وطابعه؛ 
وناشره من جنات النعيم» وأن ينفعني به في حياتي 
وبعد مماتي» وأن ينفع به كل من انتهى إليه» إنه خير 
مسئول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوکیل» 
والحمد له رب العالمين» وصل الله وسلم على نبینا 


سعيد بن على بن وهف القحطاني 


الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا السه ال الله 
البحث الأول: مكانة ومنزلة لا اله الا الله 


لا إلله إلا الله: كلمة قامت ہا الارض والسموات» 
وخلقت لأجلها جميع ال مخلوقاتء قال تعالى : 
ل وَمَاحَلَقْتُ لين والس لا ید۰۱۳4 [ومن 
أجلها خلقت الدنيا والاخرة]» وا أرسل الله" 
رسلث. وأنزل کتبه» وشرع شرائعه؛ قال الله 
تعالی  :‏ وما آزسکا من نیلک من سول للا زیی 
له ان لآ لله ال أا دون 4؛ ولأجلها 
نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنار» وا انقسمت الخليقة إلى 
المؤمنين والکفارء والأبرار والفجار» [ونی شأنها 
(۲) سورةالأنبیای الآية: ۲۵. 


تكون الشقاوة والسعادة» فهي منشأ الخلق والأمرء 
والثواب والعقاب [وہہا تؤخذ الكتب باليمين أو 
الشمال» ويثقل الميزان أو خف» وہہا النجاة من 
النار بعد الورود» وبعدم التزامها البقاء في النار] 
وهي الح الذي خلقت له الخليقة» [وبها أخذ الله 
الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]ء وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها نصبت القبلةٌ» ۷0 اللة؛ وهي 
حقٌ الله على جميع العباد؛ قال پل : ۰۱ . . حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 77 

[وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين 
إذ هداهم إلیھا]ء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وہہا یعصم الدم والمال» ومن أجلها 


۳ 


جرّدت سيوف ابمهاد. قال با : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله الا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فاذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم. إلا 
یحی الإسلام وحسابهم على ان اک وهي آول 
ما جب أن يُدعى إليه . قال ية لعاذ حينما بعثه إلى 
اليم : إنك تم على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله وی رواية : : «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله . .)0 . 


آوهي أصل الدين وآساسه ورأس أمره وساق 
شجرته» وعمود فسطاطہ قال چا : «بني الاسلام 
على مس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 


)۱( البخاري مع الفتح عل ومسلم ۱/ ۵۳ برقم ۲٢‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
)۲( البخاري مع الفتح ۳/ ۳۲۲ ومسلم ۱/ ۰ برقم ۱۹ . 


۱ 


الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحج البیت!'ء وهي العروة الوثقى» وهي 
كلمة ا حق؛ وكلمة التقوی» وهي القول الثابت ء 
والكلمة الطيبة» وأعظم ا حسنات]ء وشهادة 
الحق» وكلمة الإخلاص» ودعوة الحق» وأفضل 
الذکر وأفضل ما قاله النبيون» وهي أفضل 
الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» وتفتح لقائلها 
أبواب الجنة الثمانية» وهي الكلمة العظيمة التي 
عنها يُسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما 
العبد بين يدي له حتی سال عن مسألتین: ماذا 
كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب 
الأولى : بتحقيق ١لا‏ إلله الا الله» معرفة وإقراراً 
وش وجوات الاب بتحقیق «آن غمدا 
(۱) البخاري مع الفتح ۰8۹/۱ وسلم 0/١‏ ؛حديث رقم 17 . 


۲ 


رسول الله» معرفةً» وإقراراً» وانقياداً» وطاءۃ!'؟؛ 
لأنه عبدالله ورسول وأمينه على وحيه» وخيرته 
من خلقه وسهيره بينه وبين عباده» المبعوث 
بالدین القويم » والنهج الستقیم» أرسله الله رحمة 
للعالمين 2 وإماماً للمتقين» وحجة على الخلائق 
مین فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» [وفتح به أعيناً عمیا وقلوباً غلفاء وآذاناً 
صما وافترض على العباد طاعته ونصر ته واعانته» 
وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسة الله دون 
جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طریقه» فشرح له 
صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل 
الذلة والصّغار على من خالف أمره» وبحسب 
)۱( انظر : زاد المعاد ۰۳۶/۱ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 

الأصول نی التوحید للشیخ حافظ بن أحمد الحكمي ۲/ ۰4۱۳-4۱۰ 

وكلمة الم خلاص وتحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلي ص ۵۱-4٩‏ . 


۱۳ 


متابعته ية تکون الهداية والفلاح والنجاة» فالله 
سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 
الدارین في مخالفته» فلا تباعه : الهدى والأمن» 
والفلاح والعزت والکفاية والنصرة والولاية 
والتأیید وطيب العيش ف الدنيا والاخرق 
ولمخالفيه: الذلة و الاعتان والخوف والضلال» 
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة”'' . 


كك 


(۱) زاد المعاد لابن القيم /١‏ 4 ۳۹-۳ بتصرف . 
وانظر : الشفاء في حقوق المصطفى ب ۱/ ۳. 


٤ 


المبحث الثانی: معنى لا إله إلا الله 
معنى «لا له إلا ال : لامعبود بحق إلا ال 


8 


واحد؛ وهو الله حده لا شريك لق قال لله تعالی: 
4 4 کو ےو کیہ ور و۶ و جم گر و ره 2 
# شهد اله أت کک إ1 2 لا هو وا 2 وولو لیر 


2 2 کی ےس ہےر اس هزه سے ۱ و6 و 
إلا وى البه نم لا ال | ون ۰ ولتَد 
ممع مس وم مر وا مرو ر رجا وه 
بعثنانى کل اَمَو رسولا اب اعبدوا الله واجتبوا 


وت ۰4 « کل من اسلا من َلك ین 


)۱( انظر : تيسير العزیز الحمید ص ۰۷۳ وفتح المجيد ص ۰4۷ ومعارج 
القبول 4۱۱/۲ وتحفة الاخوان لابن باز ص ۰۲۳ والأصول الثلاثة 
وحاشیتها لابن القاسم ص ٥٠ء‏ والأصول الثلائة وحاشیتها لابن 
عثيمين . انظر فتاوی ابن عثيمين 55/5 . 

(۲) سورة ال عمران الآية: ۱۸. 

(۳) سور الأنبیای الآية: ۲۵. 

.۳۰ سورة النحل الایة:‎ )٤( 


16 


تا رو 4 
ل ذلك ینک کی مه هر ال وا ما ورک من 
رت 0 هو من کب ۳4 


o 


کر صمصرص حص ر ر سے = و ۶> ۳ مح 6 ہے ہہ 31 
وا ےہ 7 


رم ۳ 7 5 7 دوأ له ين 


ر 


لْأَرْضٍ هم ثرون ٭ لو ان فيماً اة الا ا فسا 
ا و کے > ل وَرِنَھگر 


الک وڈ لا لہ لا مت امن الحم 4 ۰ قل 
و کان مع لَه كنأ کا 74 إذا ذا لاسا إل ذِى لش 


. ٥٤ سورۃالزخرف الآية:‎ )١( 
.٦٦ سورة الحج. الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الومنون الآية: ۹۱ ۔ 

۰۲۲۰۲۱ سورۃ الأنبیاء الآيتان:‎ )٤( 
. ٠١۳ سورة البقرق الآية:‎ )٥( 


15 


۷ 


(۳) سورة آل عمران الآ 


یة: 


.٦٦ 


۳ 


(۱) سورة الاسرای الایتان: ٣٤٣٤٤‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية: ۷۳. 
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لست فوا (01١‏ ساح ےم سر 00 مر ہے ۳۳ 

ا ۷4 وق ای شک بش 
زج وو 

ی مر من الأرض آم طم شرك في 

لات مایم کتبا عق تب هبل اب 
الا کرای بعضهم بعسا إلا کک 7 و 1 


ھر < و ۳ مو ہے یھ 


و ما مت من دون سس ماد رت 
2 ا تدر 2 ہو 


# قل 7 ای ا والارش قل ا قل فل امن 
يه ی ابت تار و 


۳ AC 


ET‏ کے لوک و ان یلق می 
ئي وهو الو نهر ۶(4 « فل ما نا من وها 


.۳۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
. ٠٤ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 
. ٤ سورة الأحقاف الآية:‎ )۳( 
. ١5 سورة الرعد. الآية:‎ )٤( 


من[ إلا ناوید الا # رب الم کوت ولاز 7 
ا یز الک 4 إن مدا الس او 
وین کر لل الو 
وهذه الایات السابقة وغیرها من الایات الکثيرة 
في کتاب الله تعالی تہ تبین أن الله هو المعبود بحق 
وحده لا شريك له ولا رب سواہ فاتضح أن 
معنی «الالله»"۳" هو المعبود؛ ولهذا قال قوم 
هود هود لوالا شتا عبد أله وحم وتذر ما 
کات نه ا 4 ولما قال النبي كَل 
لکفار قریش : ايا أيها الناس قولوا لا له إلا لله 


تفلحوا»(* قالوا: « اج الأ الا وید ا انا 


(۱) سورةص. الایتان: 1۱۰1۵ . 
(۲) سورة آل عمران الایة: 1۲. 


(۳) انظر : تیسیر العزیز الحمید ص ۷۳ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاية: ۷۰. 
)٥(‏ آخرجه آحمد ۰۳۶۱/4 ۳/ 547 وله شاهد عند ابن حبان برقم 2۱۹۸۳ 


۱۹ 


تيم عب ؛ لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام» 
۰ع والأولیای و الا شتخار والقبوں 
والذبح لهم» والنذر لهم وطلب قضاء الحاجات 
وتفریح الکروب فاستنکروا هذه الکلمة؛ لانها 
تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون له تعالی ۲۳ 

تم کا اتیل کم لا إل الا اه مكرود 

٭ روآ ترا مامتا لاع ون 7ع 

فتضمنت كلمة لا إلله الا الله أن ما سوى الله 
تعالى ليس بإلله وأن إللهية ما سواہ من أبطل 
الباطل ۰ وإثباتها أظلم الظلم » قلا ر يستحق العبادة 
= (موارد) والحاکم في المستدر بٍسنادین قال عن الأول: صحبح 

على شرط الشیخین رواته كلهم ثقات. اثبات ۱/ ۱۵ . 

)۱( سورةص. الآية: ۵ . 
(۲) انظر : مجموع فتاوی ابن باز 4 / © . 


(۳) سورة الصافات الایتان: ۰۳۱۸-۳۵ 


۲.۰ 


سواہ كما لا تصلح الإللهية لغیره» فتضمنت هذه 
الكلمة نفى الاللهية عما سواه» وإثباتها له وحده 
لا شريك لف وذلك يستلزم الأمر باتخاذه لها 
واحداً والنهى عن اتخاذ غيره معه إللهاً. . وقد 
دخل في الإلنهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن 
تأله القلب لله : بالحب والخضوع. والانقياد له 
وحده لا شريك له'''؛ لأنه الإلله الحق الذي 
تألهه القلوب : محبةً وإجلالاً» وناب وإکراماء 
وتعظيماًء وذلاً.ء وخضوعأء وخوفاء ورجاءً. 
وتوكلا”"' . فیجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة: کالدعاء» والخوف» والمحبة» والتوكل» 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر والسجود 
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد ص 76. 

(۲) انظر: فتح المجید ص ٦٤‏ . 


4 


والطواف» والرغبةء والرهبة» والخشوع؛ 
والاستعانة» والاستغائة والاستعاذة» وجميع 
أنواع العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة'''. 

فیجب ضرف ذلك كله لله وحده لا شريك له 
فمن صرف شيئاً مما لا یصلح إلا لله من العبادات 
لغیر الله تعالی فهو مشرك ولو نطق ب «لا إلله إلا الله) 
إذا لم يعمل ہما تقتضيه من التوحید والاخلاص ۰ . 


© و © 


)١(‏ انظر : الأصول الثلائة لمحمد بن عبدالوهاب وحاشيتها لابن القاسم 
ص٤"‏ . 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد ص٤۷‏ . 


۲۳ 


المبحث الثالث: أركان لا الله إلا الله 


الركن الأول: النفي : وهو نفي الإللهية عن كل 
ما سوی الله تعالى من جميع المخلوقات کائناً 
من کان . 

الرکن الثاني: الاثبات : وهو إثبات الاللهية لله 
چاو و دل ها فو او اھ امو وه سر 
من الآلهة باطل ۰۲۳ 8# ذلك بن الله هو لح وآن ما 
ره من دون اکل ون هو مکی 4 . 

وقد آعرب العلماء كلمة التوحید ١لا‏ إلله ال 
الّه» فقالوا: «لا» نافية للجنس. و «الله» اسمها 
مبني معها على الفتح» وخبرها محذوف تقدیره» 
)۱( انظر : فتح المجید ص ۰4۷ وتیسیر العزیز الحمید ص ۰۷۷ ومعنی 

لا إلله إلا الله للعلامة صالح بن فوزان ص ٠١‏ . 
(۲) سورة لقمان الآية: ۳۰. 


۳۳ 


«حق» أي : لا لله حق . لا الله : استثناء من الخبر 
المرفوع''' ف «لا إلله إلا الله» نافياً لجميع ما يعبد 
من دون الله » فلا يستحق أن يعبد . «إلا الله» مثبتاً 
العبادة لله وحده فهو الالله المستحق للعبادة» 
فتقدیر خبر «لا» بحق هو الذي جاءت به النصوص 
وکات رات 

آما تقدیرہ ب (موجود) أو معبود» فقط فهو 
غلط خلاف الصواب؛ لکن لو نعت اسم «لآ) 
بحق فلا بأس : ويكون التقدير «لا إلله حقأ موجود 
إلا الله" ؛ لأنه يوجد معبودات كثيرة من الأصنام 
والأضرحت والقبور وغيرهاء ولكن المعبود 
بحق هو الله وحده وما سواه فمعبود بالباطل 


٠ انظر : معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ١۱ء وحاشية‎ )١( 
55 /٦ ثلاث الأصول للعلامة ابن عثيمين ضمن فتاواه‎ 
. ٦١٤/٢ انظر : معارج القبول‎ )۲( 


۲٤ 


1 وعبادته باطلة وهذا مقتضئ ركني لا له إلا الله . 


المبحث الرابع: فضل لا اله الا الله 

كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن 
حصرهاء من قالها صادقاً من قلبه وعمل بما دلت 
عليه كانت له السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن قالها 
کاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله فى الدنيا 
وحسابه على الله عز وجل . ومن فضائلها وعظمتها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : 
(من كان آخر كلامه لا له إلا الله دحل الجنة)”" . 
)١(‏ انظر: معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ۰۱5 وفتاوى 

ابن عثيمين ٦٦/٦‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود ۱۹۰/۳ برقم ۳۱۱٦‏ والحاكم وصححه ووافقه 

الذهبي ۰۳۵۱/۱ وصححه الألباني في صحیح أبي داود ۲/ ۱۰۲ . 


۳6۵ 


رسول الله ية يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع 
الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع 
رجلاً يقول : الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله كه : 
«على الفطرة» ثم قال : أشهد أن لا الله الا الله أشهد 
أن لا إلله إلا الله . فقال رسول الله ية : اخرجت من 
النار» فنظروا فإذا هو راعي معز" . 
الله !أوصنى . قال : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها» . قال قلت : يا رسول الله! أمن الحسنات 
لا إلنه الا الله؟ قال : «هى أفضل الحسنات؛'''. 
4 - وعن عبدالله بن عمرو عن النبي كَل أن 


)۱( آخرجه مسلم ۱/ ۲۸۸ . 
(۲) آخرجه آحمد فى المسند ۰۱1۹/۵ وقال بشیر محمد عیون» في 
تحقیقه لكلمة الإخلاص لابن رجب واسناده حسن ص ٦٤‏ . 


۳۹ 


نوحاً قال لابنه عند موته : «آمرك بلا إلله لا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة» ووضعت لا إلله الا الله فى كفة» رجحت بهن 
لاله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة مُبهمة قصمتهن لا إلله إلاّالله)”" . 
-٥‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله ول قال: «قال موسى عليه السلام 
يارب علمنى شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: 
يا موسى قل لا إلله إلا الله قال يا رب كل عبادك 
يقول هذا. قال : قل لا إلله الا الله . قال إنما أريد 
شيئاً تخصني به . قال : يا موسى لو أن السموات 
السبع [وعامرهن غيري] والأرضين ين السبع في 


)۱( آخرجه أحمد فى المسند ۲/ ۰ و ۰۲۲۵ وصححه أحمد شاكر فى 
تحقیق المسند برقم 19۸۳ والحاكم ووافقه الذهبي 4۸/۱ : 


۳۷ 


كفة ولا إلله الا الله فى كفة مالت بهن لا إلله الا 
000006 

حديث طويل فيه: إن رجلاً يدعى يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل 
كله ثم يُخرجٍ له بطاقة فيها : «أشهد أن لا إلله الا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتوضع 
السجلات وثقلت البطاقة"؟ . 


000( الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۸/۱« وابن حبان في صحيحه 
برقم ؛ ۲۳۲ (موارد) والبغوي في شرح السنة ٤٤/٥‏ و ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ه/ ۰۲۶ وأحمد ۰۲۱۳/۲ وابن حبان في صحيحه 
برقم ٤‏ (موارد) والحاکم وصححه ووافقه الذهبي ۰/۱ 
وابن ماجه برقم ٣٣٤٣‏ . 


۳۸ 


۷ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول اللہ : (ما قال عبدٌ لا زله إلا الله قط 
مخلصاً إلا نحت له آبواث السماء حتی تفضی إلى 
العرش ما اجتنبت الکبائر ٩»‏ . ۱ 


۸- وعن جابر بن عبدالّه رضی الله عنهما أن 
رسول الله كك قال : «إن من أفضل الدعاء الحمد 
شء وأفضل الذکر لا إلله الا الله)”" . 

- وثبت عن النبی ا أنه قال: «من قال: لا 
إلله إلا الله والله آکین لا إلله الا الله وحدهء لا إلله 
الا اله وحده لا شريك له لا إلله إلا الله له الملك 
وله الحمدء لا إلله إلا الله ولا حول ولا قوة الا 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم ۰۳۸4۲ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ۳/ 185 برقم ۲۸۳۹ . 


)۲( الترمذيه/ ٥٦١٤‏ وابن ماجه ٣۹۱۲/۲‏ والحاكم» وصححه 
ووافقه الذهبى ۰۵۰۳/۱ وانظر : صحيح الجامع ٠١۲ /١‏ . 


۹ 


بالله . من قالها في مرضهء ثم مات لم تطعمه 
لتار:(۱). 


۰- وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
أن النبي کف قال : «خير الدعاء دعاء یوم عرفة 
وخیر ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 

نا کی کا 
على كل شيء قدیر !'''. 

۱- وعن ابن عمر أن رسول الله َة قال : «من 
ہاو و رو 
له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو حي 


)۱( آخرجه الترمذي. وابن ماجه. وابن حبان في صحيحه برقم ۳۳۳۵ 


مار وصححه الألباني في صحیح الترمذي ۳/ ١٢٥۱ء‏ وصحیح 


)۲( وس و وف لكان نے للم 25 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/٦۔‏ 


۳٠ 


لا یموت» بيده الخير وهو على کل شىء قدیں 
کتب الله له آلف لف حسنةء ومحى عنه ألف ألف 


۱/۰ ۰۱۶ ۴ ۰ ٠ 
8 سيه ) ورفع له ألف ألف درجة»”‎ 


۲- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
يك قال : «من قال : لا له الا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 
له مائة حسنة ومحيث عنه مائة سيئة » وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم 
يأت أحدٌ أفضل مما جاء به الا أحد عمل أكثر من 
ذلف(۶۲, 

۳- وعن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


)0( الترمذي, وابن ماج والحاكم ۱ء وحسنه الألبانى فى 
صحیح الترمذي ۱۵۲/۳ . 
۲( البخاري ۰45/4 ومسلم ۲۰۷۱/6 . 


۳۱ 


عن رسول الله نا : «من قال : لا إلله الا الله وحده 
لاشريك له ء له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير عشر مرار كان كمن أعتق ق أربعة 
اروك ا 

-٤‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
ا أنه قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
لہ له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. . 
عشر مرات حين يصبح كتب الله له بها مائة حسنة 
ومحا عنه مها مائة سیئف وكانت له عدل رقبة؛ وحفظ 
بها يومئذٍ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك حين 
يمسى كان له مثل ذلك!'''. 

۵- وعن عمارة بن شبیب أن رجلاً من الأنصار 


(۱) البخاري ۷/ ۷٦۱ء‏ ومسلم بلفظه ۲۰۷۱/٤‏ . 
6 أحمد بتحقیق أحمد شاكر برقم AV ‘f‏ 2۱۱۹۳۵۳/۹ وحسن اسناده 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص 44 . 


زار 


حدثه أن رسول الله يه قال : «من قال بعد المغرب 
أو الصبح [لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك. وله الحمد. یحبی ويُميث» وهو على 
كل شىء قدير] عشر مرات بعث الله له مَملحَۃ!'' 
يحرسونه [من الشیطان] حتى یصبح : ومن حين 
يصبح حتى يمسي [وکتب له بها عشر حسنات 
موجبات» ومحى عنه عشر سيئات موبقات 
وكانت له كعدل عشر رقاب مؤمنات])2 . 

-٦‏ وعن آنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول 
الله ولا قال : امن قال حين یصبح أو یمسی : اللهم 
۲( آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٦١۷۷‏ و 0۷۸ واللفظ من 

الروايتين وهو صحيح الإسنادء وجهالة الصحابي لا تضر . انظر : 

صحيح كتاب الأذكار للنووي ۲۵۳/۱ برقم ۰۱۸۲/۲۶4۶ وعمل 

الیوم والليلة للنسائي بتحقيق د. / فاروق حمادة ص ۳۸۰. 


۳۳ 


وملائكتك» وجمیع خلقك أنك أنت الله لاله لا 
أنت» وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك 
ورسولك. أعتق الله ربعه من النار» فمن قالها مرتین 
أعتق الله نصفه ومن قالها ثلاثاً أعتق ق الله ثلاثة 
أرباعه » فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار)”١)‏ 


ومن فضل الله تعالى أنه لم يحرم عباده الخير 
والفضل فقد ثبت عن النبي ية أن من قالها إذا 
أصبح مرة واحدة كان له الفضل الآتي : 

۷- عن أبى عیاش أن رسول الله و قال : «من 
قال إذا أصبح : لا إلله الا الله وحده لا شريك لە: 
له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» كانت له 
(۱) أبو داود 017/4 والبخاري في الأدب المفرد برقم ١‏ ۰ والنسائي 

في عمل اليوم والليلة برقم ۹ ص ۰ وقال : «أعتقه الله ذلك اليوم 


من الناراء وابن السني برقم ۷ء وحسن إسناد ابي داود والنسائي 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص ۲۳ . 


۳ 


عدل رقبة من ولد إسماعیل؛ وكتب له عشر حسنات» 
وخط عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات؛ 
وكان في حرز من الشيطان حتى یمسي؛ وان 
قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى یصبح )37 . 

۸ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي ول أنه قال : : «ما منکم من أحد یتوضاً فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول آشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله إلا تحت له آبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء»" 


4- وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أيضاً 
قال: قال رسول الله يك : «إذا قال المؤذن الله أكر 
)۱( أبو داود ۰۳۱۹/4 وابن ماجه واحمد ٤‏ / 259 وصححه الألبان في 

صحیح الترغیب والترهیب ۰۲۷۰/۱ وصحیح أب داود ۳/ ۰۹۵۷ 


وصحیح ابن ماجه ۳۳۱/۲. 


(0) مسلم ۲۱۰/۱. 


۳۵ 


لله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبرء ثم قال 
أشهد أن لا إلله إلا الله . قال أشهد أن لا إلله إلا الله. 
ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله . قال أشهد أن 
محمداً رسول الله . ثم قال حي على الصلاة . قال : 
لا حول ولا قوة إلا باللہ . ثم قال حي على الفلاح . 
قال لا حول ولا قوة إلا با ثم قال الله أكبر الله 
أكبر . قال الله أكبر الله أكبرء ثم قال لا إلله إلا 
لله . قال : لاإلله إلا الله من قلبه دخل ا لحنت . 


إلى النبى لے : ۰۷ . فإن الله حرم على النار من قال 
لا لله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . 
-١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۰۲۸۹/۱ 
(٢۲‏ البخاري مع الفتح 519/١‏ ؛ ومسلم 455/١‏ : 


۳۹ 


رسول الله اة أنه قال : (من قال حين يسمع المؤذن : 
وأنا آشهد أن لا إلله لا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً عبده ورسوله. رضیت بالله رب وبمحمد 
رسولاًء وبالاسلام دینغفر له ذنبه(. 


۲- وعن عبدالله بن زيد الأسلمي عن اه 
قال سمع النبي ی رجلا يدعو وهو يقول: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلله الا أنت» 
الاحدف الصمد الذي لم يلد وم يولدء ول يكن له 
کفواً أحد»» فقال: «والذي نفسی بيده لقد سأل 
لله باسمه الأعظم الذي إذا عي به أجاب» وإذا 


شئل به آعطی ۲۳۲۷ . 


)0( آخرجه مسلم ۱/ ۲۹۰ . 
(۲) أبو داود ۰۷۹/۲ والترمذي واللفظ له ۰۵۱۵/۵ وابن ماجه ۲/ ۷٦۱۲ء‏ 
وأجد ۵/ ۳۹۰ وانظر صحيح الترمذي ۳/ ١57‏ . 


۳۷ 


-٣‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 5 : «الإيمان بضع'' وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إلله إلا ال وأدناها 
7709ی وایاء شعبة("؟ من 
الایمان»۳۲ . 

335 وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي‎ -٤ 
أنه قال : «ما من عبد قال : لا إلله الا الله ثم مات‎ 
. على ذلك إلا دخل الجنة)”*'‎ 

ه- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله پا : «من شهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله. 
(۱) بضع : عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . الفتح ١١/١‏ . 

)۲( شعبة: خصلة. الرجع السابق ۵۲/۱ . 


(۳( البخاري مع الفتح ۰۵۱/۱ ومسلم بلفظه ۱۳/۱ . 
€3 البخاري مع الفتح ۳/ ۰۱۱۰ ومسلم واللفظ له ۱/ ٠١‏ . 


۳۸ 


وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم 
وروح منه . وأن الجنة حق. وأن النار حق» أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل» وفي رواية «أدخله 
الله الجنة من أي أبواب الحنة الثمانية شاء) 7" . 
-٦‏ قتل أسامى رضى الله عنه رجلا بعد أن قال 
لا إلله إلا اللہ فقال له رسول الله يك : «يا آسامق 
قتلته بعد أن قال لا له لا الله؟» قال : يا رسول 
الله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال : «أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم آقالها أم لا؟» وفي رواية: "كيف 
تصنع بلا إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال : 
يا رسول الله استغفر لي» قال : اوکیف تصنع بلا 
إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» فجعل لا يزيده 
على أن يقول: «کیف تصنع بلا إلله إلا الله إذا 


)۱( البخاري مع الفتح ”/ 4 ۰4۷ ومسلم ۱/ 1ه . 


۳۹ 


جاءت يوم القیامة؟» قال أسامة رضي الله عنه : 
تنازال ‏ تنا تھھ إلى امت رئا“ 

وغبر ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرت 
منها ستة أحاديث غير هذا في شروط لا الله الا الله 
في هذا الکتاب ۲ . 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إلله الا الله 
دخل الحنة» ولكن لا بد من استکمال شروطها 
وأركانماء ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى بہذہ الكلمة وقد سلم من أنواع الظلم 
الثلاثة : ظلم الشرك وظلم العباد وظلم العبد 
نفسه بالمعاصي فيما دون الشرك فله الأمن التام 
والهداية التامة» ويدخل الجنة برحمة الله وفضله 


)۱( مسلم ۰۹۷/۱ وانظر: الحكمة في الدعوة إلى الله » للمؤلف ص ۰.۷۲۳ 
(۲) حدیث عثمان ني الشرط الأول» وحدیث أبي هربرة في الثاني» وحدیث معاذ 
في الخامس ١‏ وحدیث أي هريرة في السادس» وحدیث أبي مالك في الثامن . 


۶. 


بغر حساب» ومن جاء پذه الكلمة وقد نقصها 
بالدنوب التي لم يتب منھا؛ فإن كانت صغائر 
کرت باجتناب الكبائر كما في قوله تعالى : # إن 
نبوأ کباپر مان عنه تفر نکم ساکع 
وَندَخْلکم مدخ كرِيِمًا 4ء وان كانت 
كبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه ثم أدخله الجنة”" . 

وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره: (إن هذه الأحاديث 
إنما ھی فيمن قالها ومات علیها» كما جاءت 
30+ وه ا ا ۸۹ھ 
غير شاك فيها بصدق ويقين» فان حقیقة التوحيد 
انجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا إلله 
)١(‏ سورة النساء الآية: ۳۱. 
(۲) انظر : تیسبر العزیز ال حمیدص ۷۰ و ۷۱. 


٤٤ 


إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص 
هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من 
الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات على تلك 


من النار من قال: لا إله الا ال وكان في قلبه من 
ابر ما یزن شعيرة» ومايزن خردلة» ومايزن ذرة» 
وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إلله لا الله يدخل 
النار ثم خرج منهاء وتواترت بأن الله حرم النار أن 
تأكل أثر السجود من ابن آدم» فھؤلاء كانوا يصلون 
ویسجدون؛ وتواترت بأنه يحرم على النار من قال : 
لا إلله الا اللہ ومن شهد أن لا إلله الا الله ون محمداً 
رسول الله ؛ لکن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر 
من يقولها لا يعرف الاخلاص ولا اليقين» ومن لا 
يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 


رک 


فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها 
تقليداً أو عادة ول بخالط الإيمان بشاشة قلبه 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : (سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته»» وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد 
واقتداء بأمثالهم وهم آقرب الناس من قوله تعالى : ۱ 
# انا و جدنا ٤‏ اباءتا ع موِ نع کردم وگ 

وحینئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالها بإخللاص 
ويقين تام لم يكن في هذه ا حال مصراً على ذنب 
أصلاً ؛ فان كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون 
الله أحب إليه من كل شىء» فإذاً لا يبقى فى قلبه 
إرادة لما حرم اللہ ولا كراهية لما أمر الله بەء وهذا 
هو الذي يحرم على النارء وان كانت له ذنوب قبل 
ذلك فان هذا الإيمان وهذه التوبةء وهذا 
(۱) سورة الزخرف» الآية: ۲۳. 


ارک 


الإخلاص > وهذه المحبة» وهذا اليقين لا يتركون 
تا إلا مس که ی اليل فاد 

فتبين بذلك أن لا زلله إلاً الله لا بد من استکمال 
جميع شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد 
عن نواقضهاء ونواقصها من المعاصي؛ ولهذا 
قال وهب بن منبه لمن سأله : آلیس لا له الا ال 
مفتاح الجنة؛ قال: بلی؛ ولکن لیس مفتاح الا 
وله آسنان فإن جئت بمفتاح له آسنان فتح والا لم 
۱( 


. ۱۱ انظر: كلمة الاخلاص لابن رجب ص‎ )٢( 


٤٤ 


المبحث الخامس: لا اله إلا الله تتضمن جميع آنواع التوحید 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين» فإفراده تعالى وحده بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إلله لا الله) وهذا التوحيد يتضمن 
جميع أنواع التوحيد”'' ویستلزمھا؛ فان التوحيد 
نوعان: 

-١‏ التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي : وهو 
توخيد في المعرفة والإثبات» وهو توحید الربوبية 
والأسماء والصفاتء وهو إثبات حقيقة ذات 
الرب تعالى» وصفاته وآفعاله» وأسمائه» وتكلمه 
بكتبه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه» 
)١(‏ انظر: تيسير العزیز الحميد ص ٢۷ء‏ والقول السديد للسعدي ص ۱۷ء 

وبيان حقيقة التوحيد للعلامة الفوزان ص ۲۰ . 


1۵ 


وقدره» وحكمته» وتنزيهه عما لا يليق به . 

؟- التوحيد الطلبى القصدي الارادي : وهو 
توحید في الطلب والقصد : وهو توحید الاللهية 
ای 
وتکون آنواع التوحید على التفصیل ثلاثة آنواع 
کالتالی : 


النوع الاول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالی هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك والرزق» والتدبیر الذي ربی جميع 
خلقه بالنعم» وربى خواص خلقه - وهم الأنبياء 
وأتباعهم المخلصین بالعقائد الصحيحة والأخلاق 
الجميلة» والعلوم النافعةء والأعمال الصالحة» 
وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
)١(‏ انظر: معارج القبول ۰۹۸/۱ وفتح المجيد ١7‏ . 


٦ 


لسعادة الدنيا والآخرة . 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات: وهو 
الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه. وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
لشيء منهاء ولا تعطیل» ولا تحریف» ولا تمثیلء 
ولا تكييف. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله و من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي 
كماله. 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه 
الله في كتابه كما في أول سورة الحدید» وسورة 
طه» وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل عمران» 


٤۷ 


وسورة الإخلاص بکاملها ووو 
النوع الثالث: توحيد الإلهية» ويقال له: توحيد 
العبادت وهو الاعتقاد الجازم مع العلم والعمل 
والاعتراف - بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» وإفراده وحدہ بالعبادة کلھاء وإخلاص 
الدين كله له وهو يستلزم توحيد الربوبیف 
وو السا اس ات ونين لان 
الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة؛ فإنه المألوه 
المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما 
أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده 
سبحانه بصفات الکمال » وتفرده بالربوبية» يلزم 
منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه . 
)١(‏ انظر: فتح المجيد ص ۱۷ء والقول السدید في مقاصد التوحيد 
لعبدالرحمن السعدي ص ١۱۷-۱ء‏ ومعارج القبول ۹۹/۱ . 


٤۸ 


وتوحید اللوهية هو مقصود دعوة الرسل علیهم 
الصلاة والسلام 5 أولهم إلى آخرهم . وهذا 
النوع قد تضمنته سورة # فل يكام الككفروت * 


اي هوام ور« 504 ہي ا سم > 
و قل يهل الكت تالا إلى كيمتر سوام بَيْسَنَا 
ہہ وس ہے لزه سس ر 


سم مر 061 ای ور سے ۰ھ 6 وگ 72 7 
یس لا بد إلا لَه ولا شر بو شا ولا يَتَِذْ 


2 رمث م مر 2 و 


بعصا بعصا آربابا من دون اللو ان ولوا ولوا 
شهدأ با يمو 4 وآول سورة السجدة 
وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وآول 
سورة الأعراف وآخرهاء وغالب سور القرآن. وکل 
سور القرآن قد تضمنت آنواع التوحيد» فالقران 
كله من أوله إلى آخره في تقرير آنواع التوحید ؛ 
لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه» وصفاته 
وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء 


(۱) سورة ال عمران الآية: .٦٦‏ 


۹ء 


والصفات). وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وخلع ما يُعبد من دونه» وهذا هو التوحيد الإرادي 
الطلبي - «توحید الألوهية» -. وإما أمر ونهي وإلزام 
بطاعة اللہ وذلك من حقوق التوحيد ومکملاته» 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في 
الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في 
الآخرة» وهو جزاء توحيده سبحانه» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء 
من خرج عن حكم التوحیدء فالقران كله في 
التوحید وحقوقه› وجزائهی وفی شان اون 


وأهله وجزاٹھم*''. 


)١(‏ انظر : فتح المجيد ص ۱۷-۔۱۸ء والقول السدید ص ١۱ء‏ ومعار- 
فتح المجيد ص ص ج 
القبول ۹۸/۱ . 


المبحث السادس: لا اله إلا الله دعوة الرسل لاا 


يجب أن لغ كل من أشرك بالل تعالى أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سوا وأن الحجة قد 
قامت على جميع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله 
فيهم رسولاًء وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده 
نٹ یہ قال تعالى: وت 
ڪل ام زنل آب آم عدوا له ات 
4 لك آله ی کٹ حت عه 
الک سِيروأ فى الأرض ام 
لقب عقب المكذبيت نک 4€ وما ارسلتا من 


تك من سول إلا تن له ر لإ إلا أن 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۰۳6/۹ ونفسیر ا بن كثير 
۲ والسعدي ؟/ ۰۲۰۲ وأضواء البيان للشنقيطي ۲۹۸/۳ . 
(۲) سورة النحل الاية: .۳٩‏ 


۵۱ 


دون 4 » وقال تعالی : : ۷ وسل من ا 
من هبلك من رسلا آَجعلنا من دون امن ءالهة 
و و ۳۹ 
تعبدوب 

فبین سبحانه في هذه الآيات عن طریق العموم 
أن جمیع الرسل دعوا إلى «لا إلله الا الله»» وخلع 
جمیع المعبودات من دون الله ۰ وفصّل ذلك 
في مواضع اخری من کتابه» کقوله تعالی : 
لک سک ما ا مو فقو ره 
لم من اه شی ےک سے © وال عاو اه 
هیا قال ےت 
ولل نَمو آغاهم صلا قال يفَو امد الله ما 
(۲) سورة الزخرف: الآية: 48 . 
(۳) انظر: أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۰۲۹۸/۳ 


. ٥۹ سورة الأعراف: الآية:‎ )٤( 
. 1۵ : سورة الأعراف» الآية‎ (2) 


۵٢ 


1 2 7 6ر تشد 


کے مدو و 20 


06 يتقو اعب‌دوا الله 


ہحوھ ‏ (۲) ا TE GA‏ 
4E‏ ۰ وقال کے بل اعبدو ۱ 
ص س محر مب و اک و > 


.۷۳ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۸۵ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
VY فرع سورة المائدة الآية:‎ 


or 


المبحث السابع: شروط لا الله إلا الله 


وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها الا إذا عمل 
بشروطهاء فقد كان المنافقون يقولونها وهم في 
الدرك الأسفل من النار ؛ لانهم لم يؤمنوا بھاولم 
یعملوا بشروطها. وكذلك الیهود تقولها وهم من آکفر 
الناس لعدم إيمانهم بهاء وهكذا عبّاد القبور والاولیاء 
من هذه الامة یقولونها بألسنتهم وهم یخالفونها 
بأقوالهم» وأفعالهم» وعقيدتهم. فلا تنفعهم ولا 
یکونون بقولها مسلمین؛ لانهم ناقضوها بأقوالهم» 
وأعمالهم» وعقائدهم؛ ولهذا ذکر بعض آهل العلم 
لها سبعة شروط''' ونظمها بعضهم بقوله : 
العلم» واليقين» والقبول 
والانقیساد فادر ماأقول 


۵٤ 


والصدق؛ والإخلاص والمحبة 
0 7 الله | ۱ )0۱( 
وقد زاد بعضهم شرطأً ثامناً فقال : 
علم يقين» وإخلاص» وصدفك مع 
محبة وانقیاد والقبسول لها 
وزيد امنها الکفران منك ہما 
سوی الالله من الأنداد قد أله“ 
الشرط الاول: العلم بمعناها المنافي للجهل وتقدم 
أن معناها : لا معبود بحق الا الله تعال . فجمیع 
الالهة التي یعبدها الناس سوی الله تعالی كلها 
(۱) معارج القبول للحافظ الحكمي 4١18/7‏ 
(۲) تحفة الاخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الاسلام ص ۰۲۶ والشهادتان 
للعلامة عبدالل الحبرین ص ۷۷ ۔ 


۰1۰ 


الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك . فلا بد في 
حق قائلها أن يكون على يقين بان الله تعالى هو 
العبود بحق؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين 
لا علم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله 
الشك» قال تعالى ل اما المویتوت ان اموا 
7 ورسویوء تم لم ابو إلى قوله تعالى : 
ط ايك شم لعف ۱ 7 

وقال 6 : (. . آشهد أن لا له إلا الله وأنى 
رسول الله لا یلقی اه تھا عبد غیر شاك فیهما الا 


)۲( آخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه ٤٥/١‏ . 
(۲) سورة الححرات› الآية: ل 


۵٦ 


دخل الجنة)”''» وقال اة في حديث طويل لابي 
هريرة رضي الله عنه : «. . . اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله 
إلا الله مستیقناً بها قلبّة فبشره بالجنة. ۲۳۷۰ . 
فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً 
بها قلبه غير شاك تھا وإذا انتفی الشرط انتفی 
ا وقال این مسعود رضی الله عله 
«اليقين الإيمان كله والصبر نصف الایمان»"* . 
ولا شك أن من كان موقناً بمعنی لا نله إلا الله 
فان جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده لا شريك 
(۱) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ۹۱/۱ . 
(۲) آخرجه مسلم 1۰/۱ . 


. (۳) انظر: معارج القبول ٦٤٤/٢‏ . 
€3 اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به ۰40/۱ وقال الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري ٦۸/۱‏ وصله الطبراني بسند صحيح . 


0۷ 


ومن سج : a‏ ويقيناً 
وفقها)” 0 وذکر عن سفیان الثوري رحمه الله 
أنه قال : الو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقاً إلى الجنة وهرباً من النارہ'”'' 
الشرط الثالث: القبول المنافی للردء وذلك 
أن يقبل مادلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه 
ويرضى بذلك؛ ولهذا كان المشركون يعرفون 
معنى لاإ إلله إلا الله ولكنهم لم يقبلوها فذمهم الله 
تعالی وقال: * 1 کر ذا یل لك لا نت 
سرون وقال : « وم لا یکو ونلک ولک 
(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه لأحمد في الإيمان باسناد صحيح . 
انظر : فتح الباري 1۸/۱ . 
(؟) ذكرهابن حجر في فتح الباري ٦۸/۱‏ . 
(۳) سورة الصافات الآية: ۳۵. 


0۸ 


بین بات الہ يَجِسَرُونَ ۲۳ وقال يل : «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء 
نبتت الكلاً والعشب الکثیر E‏ 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخری إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأء فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فلم 
وعلم» ومثل من لم برفع بذلك راتا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلٹ به»۲۲۲ 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك» فينقاد لما 
دلت علیه» ويعبد الله وحده» ويعمل بشريعته» 
ويؤمن بها ويعتقد أنها الحق» ولعل الفرق بينه 


(۱) سورة الأنعام الآية: .۳٣‏ 
)۳( البخاري مع الفتح بلفظه ۰۱۷۵/۱ ومسلم ٤‏ / ۱۷۸۷ : 


01 


وبين القبول : أن الانقیاد هو الاتباع بالأفعال والقبول 
إظهار صحة معنى ذلك بالقول ويلزم منهما جميعاً 
الاتباع ولکن الانقياد هو الاستسلام والإذعان 
وعدم الترك لشیء " "من شروط لا إلله إلا الله . 
قال تعال : وبا ال ریکم وَأسْلِمُوأ ۳2 


مه 6ج و 2 رکچ کم کے سوام و کے مر فد (DAYS‏ 
ومن أحسن دينا ممن أسلم وهه لله وهو حن 4 


22 ہے رمج ور و سوسا سلس 


ہے ہرم اع ساح مرو 7 
ل 7ئ مر می سمش یکو (OL‏ : 

بالعروة الوئی رل الله علقبة الأمور 4ء وهذا 
معنى حديث : الا یمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعاً لما جئت ا وهذا هو تمام الانقیاد 
)١(‏ انظر : (الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما) للعلامة الدكتور 

عبدالله بن جبرين ص ۸۱ء وتحفة الإخوان للإمام العلامة ابن باز ص 75 . 
)۲( سورة الزمر الآية: 65 
(۳) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
۰3 سورة لقمان. الآية: 52۹ 
)٥(‏ ذكره النووي في الأربعين النووية وعزاه إلى کتاب الحجة وصحح إسناده» = 


1 5 


ا ۱ 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب وهو أن 
یقولھا وهو صادق في ذلك صدقاً من قلبه يطابق قلبه 
لسانه ولسانه قلبه؛ فان قالها باللسان فقط وقلبه 
قال سبحانه عنهم أنهم قالوا # شد نک رسوا 
نو ۲۳ فكذبهم الله وقال تعالی : # واه بعلم 
نک مو َال َد إن لمکنتت لكذبوت؟ . 
وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في ا حدیث 
الصحيح قال ية : «ما من أحد يشهد أن لا له إلا 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار ۳۲۷ . 
- وانظر: الكلام على الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۳۳۸ 
الحديث الحادي والأربعون. 
)١(‏ انظر: معارج القبول 4۲۲/۲ . 
(۲) سورة المنافقون الآية: ١‏ . 
(۳( البخاري مع الفتح ۲۲٦٢/١‏ من حديث معاذ رضي الله عنه ومسلم ۱۷۱۔ 


1 


الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو 
تصفية العمل بصالح النية عن جمیع شوائب الشرك 
جو وی ری ی وإذاصرف 
شيئاً منها لغیر الله : من نبي أو ولي أو مك أو 
صنم» آو جني اوغر ذلك فقد اشر ك بان ونقض 
هذا الشرط وهو شرط الاخلاص. 

قال تعای : # فاعَبد الله َه لصا له یت ٭ ا 
ل یه ارس ۷ و وم یوار بسا ا 


ص 


۶)٣‏ 4ء وقال پل : «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا لله الا الله خالصاً 
من قلبه أو نفسه»”” . 

الشرط السابع: المحبة المنافية للبغض » 1 


)۱( سورة الزمرء الآيتان: ٢‏ ۳. 
(۲) سورة البینف الآية: ۵ . 
)۳( البخاري مع الفتح ۱/ ۱۹۳ برقم ۹۹ ورقم 16۷۰ . 


1٢ 


على العبد أن يحب الله عز وجل» فيحب كلمة 
التوحید » ویحب ما اقتضته ودلت علیه قال تعال : 


¥ ومرت ألنّاس من یکَخدٌ من دون أله آنداد ا جوم 
5 م سم ےک ہے |۔ قوس کے کے ورت مه قد ۱ 
كس اھ انی تست 'ء وقال 


ما دو ی 2 


سبحانه : © یتآما الزه ن ءامنوا من درتد من م عن ديزو 
يس سا ےہ ہو 22 شوہ لي کر ھ کے ک 21 
کک ا اذلو على المومتن ) مرو 


3 پت و م 4< ر 04 
27 77 نتم تحبونٌ الله یعون 
۴ 1 وس الى 4 1 > ۸ لب 0 
ور 1 دای وه موز رح 
وقال ل اثلاث من کن فيه وجا يهن حلاوۃ 
رع 
الایمان من كان اله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وآن یکره أن يعود في 


(۱) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة الائدة الآية: ٠٤‏ . 
)۳( سورة ال عمرانء الآية: اڈ 


1۳ 


الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النارا'''ء وإذا أحب العبد الله عز وجل فإنه يحب 


ع 


من يحب الله ورسوله؛ لأن من أحب أحداً أحب 
من يحبه؟ ولهذا قال پل : «من أحب الله » وأبغض 
له وأعطى لله ومنع لله. فقد استکمل الإیمان؛'''؛ 
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالی في نونیته "۳ : 
رط المحبّة أن توافق مَنْ 
فإذا ادعیت له المحبّة مع خلا 

فك ما یحبٌ فأنت ذو بهتان 


)١(‏ البخاري مع الفتح ۷۲/۱ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
ومسلم ٦٦/۱‏ 

. ۸۸٦ /۳ أخرجه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أب داود‎ (٢ 

(۳) انظر : شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خليل الهراس 
٣٣۲٢‏ 


٦٤ 


أنحبٌ أعداء الحبيب وتدّعي 
بت دلقي كر 
وكذا تعادي جاهداً أَحبَابَء 
أين المحبةٌ يا أخا الشيطان 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب 
كل عمل يقربنا إلى حبك . 
الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله» وهو 
أن يتبرّأ من عبادة غير الله» ويعتقد أنها باطلة كما 
قال تعالی : #فمن یَکمُر بالطاطوتِ زیت يلل 


کے لر استمسك بالعروة او ل انفصاء ما ول ی 


کل وقال تعالی : # رَد نان کل امد 
رولب اگنر ھت ا و6 


. 765 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
.”5 سورة النحلء الآية:‎ )٢( 


۵ 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى : 
«فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتترکها وتكمّر أهلها وتعاديهم. . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الطاغوت ما 
تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع أو مطاع 
والطواغيت كثيرة ورژوسهم خمسة: إبليس لعنه 
الله » ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى 
ا ادّعیٰ شیناً من علم الغيب» 
ومن حكم بغير ما أنزل اله" . 

وقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قال : «من قال 

لا إلله الا الله وكفر بما يُعبدٌ من دون الله » حرم 
)١(‏ الأصول الثلائة مع حاشيتها لابن القاسم ص ۹۸ وحاشيتها لابن 

عثيمين ضمن فتاواه 1905/5 . 

وانظر : مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب طبع جامعة الإمام محمد 


القسم الأول» العقيدة والآداب الإسلامية ص ۰۳۷۹ وقد ذكر لك 
لكل رأس دليلاً . 


٦ 


77م" 

وأما من كان لا يرضى بعبادة ا لخلوقین له من دون 
الله : کالانبیای والصالحين» واللائكة. فإنهم ليسوا 
بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
من دون الله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
للکفار # إِنَنى : e‏ 
نَم سرن ۲۲۱ عا ستثنى من المعبودين ربه. 
وذكر الله r‏ البراءة وهذه الوالاة هي 
تفسير شهادة أن لا اله الا الله فقال: # وَجَعَلَها 
كمد رمق عفد عله برچمود o‏ ا وقول 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۱/ ۵۳ عن أبي مالك رضي الله عنه . 
(۲) سورة الزخرف: الآيتان: ٢٦ء‏ ۲۷۔ 
(۳) سورة الزخرف: الآية: 78 . 


۷ 


النبی ية في ا حدیث السابق : «من قال لاله إلا الله 
وكفر ہما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله" وهذا من أعظم ما يبين معنی لا إلله إلا 
الله ؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يُعبد من دون الله» فان شك أو توقف لم يحرم ماله 
زو فا امن مهال اعطمها و اجا وال 
من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع”'' . 
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة من کل سوء ومکرو'''' 
5 قتع المجيد بشرح كتاب التوحيد ص 117 . 


)٢(‏ وانظر: تحفة الإخوان للعلامة ابن باز ص ۰۲۷ وفتح الجید ص ۹۱ء 
ومعارج القبول ۲/ ۰4۱۸ والشهادتان للعلامة ابن جبرين ص ۷۷ . 


1۸ 


ے 
الفصل الشانی: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله يك 
البحث الأول: معناها ومقتضاها 

١‏ - معنى «شهادة أن محمداً رسول الله» هو 
الإقرار باللسان. والاعتقاد الجازم بالقلب بأن 
محمد بن عبدالله الهاشمي القرشى عبد الله ورسوله 
رق تل 6 7ط رالاس ۴۰ 

۲- ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيما أمر 
وتصديقة فيما أخبر» واجتنابٌُ ما عنه نہی وزجر 
وأن لا يُعبد الله إلا بماشرع”" . 

فيجب الإيمان بشريعته ول والانقياد لها : 
قولاً» وعملاً» واعتقاداً: من الإيمان بالله. وملائكته 
وكتبه ورسلەء وباليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» 


۔۷۱/٦ الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة محمد العثيمين ضمن فتاواه‎ )١( 
. 9۷ الأصول الثلاثة مع حاشيتها لابن القاسم ص‎ )٢( 


۹ 


والقيام الكامل بأركان الإسلام: من شهادة 
وصلاة» وزکاة» وصیام» وحج؛ وغير ذلك مما 
شرع الله على يده اة كالإحسان بأنواعہ''" . 


البحث الثانی: وجوب معرفة النبي کا 

وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة 
التي يجب على كل مسلم معرفتها وهي: معرفة 
وی ودینه » ونبيه عمد ا . وهو محمد 
من قریش وقریش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل ابن إبراهيم یم ا خلیل غليه وعل نبینا أفضل 
الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستون 
سنه ‏ منها آربعون قبل النبوة» وئلاث وعشرون 


)۱( انظر : مجموع فتاوی العلامة ابن باز 4/ ۱۲ و ۱۶ . 
(۲) الأصول الثلاثة لشیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب . 


۷۰ 


نبياً رسولاًء نبيء باقراء وأرسل بالمدثر» وبلده مكة 
وهاجر إن الاو جه له بالتذارة عن الد لك ویدعو 
إلى التوحید آخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت 
عليه الصلوات الخمس؛ وصل في مكة ثلاث سنين» 
وبعدها مر بالهجرة إلى الدينة» فلما استقر بالدينة 
مر ببقية شرائم الاسلام مثل : الزكاة والصلات 
واحج» والجهاد. والأذان» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير ذلك أخذ على هذا عشر 
سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه» ودينه 
باق وهذا دینه» لا خبر إلا دل أمته عليه ولا شر إلا 
حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي 
بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على الجن والانس» فمن أطاعه دخل الجنة 


۷۱ 


مز عا کل فا 

وتحصل معرفته و بدراسة حیاته» وما كان 
عليه من العبادة» والأخلاق الجميلة» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيل الله تعای» وغير 
ذلك من جوانب حياته َء فينبغي لكل مسلم يريد 
أن يزداد معرفة بنبيه وإيماناً به أن يطالع من سيرته 
ماتيسر : في حربه وسلمه» وشدته ورخائه» وسفره 
وإقامته» وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن 
يجعلنا من المتبعين لرسوله و باطناً وظاهراء وأن 
تعاعل ذلك حتی نلقاه وهو راض غا . 


.75 الأصول الثلاثة» محمد بن عبدالوهاب ره الله تعالى ص 76 و‎ )١( 
. ۳۹/۲ اضرم انظر : فتاوى العلامة محمد بن صالح العثیمین‎ ° 


۷۳۲ 


البحث الثالث: الجخ والبراهين على صدفه وا 


ظهر على يده اة من الآيات والمعجزات الخارقة 
للعادات عند التحدي أكثر من سائر الانبیای 
والعهد بہذہ العجزات قريب» وناقلوها أصدق 
الخلق وآبزهم لها ثابت بِالتَوَاثر قرناً بعد قرن» 
وأعظمها مُعجزة: القرآنء لم يتغير ول يتبدّل منه 
شیء بل كأنه منزل الآن» وما أخبر به يقع كل وقت 
على الوجه الذي أخير به كأنه بشاهده عياناً» وقد 
عجز الأوّلون والآخرون عن الإتيات بمثله فل 
شین لا يترود ول ےا بعش 
هباي ٩‏ 


.۸۸ سورةالاسراء الآية:‎ )١( 


۷۳ 


ولا يمكن ليهودي أن یمن بنبوة موسى كلل 
إن لم يؤمن بنبوة محمد ہا ولا یمکن لنصراني أن 
یر بنبوة السیح يي إلا بعد إقراره بنبوة محمد كك ؛ 
لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم » 
وم ينفعه إيمانه ببعضم دون بعض» كما قال تعالى : 
# و الت يیَکَمْروںَ باه وَرُمُلو۔ ویڈو 


و رور 2 ہس رھ ےس مر ۰ و ہے 


أن یفرفوا بین الله د ورسلف ونفولورت دمن ببعض 


نکر معض يدود نّ أن سدوا بن دک 
7 1 سے سے ص و 

سيا * ریک هم أ قا ود بلگفرن 

عذابا مُهيمًا ٭ ۳۴ہ لوہ ول قروا 


رو a‏ اعد جر و ورو رم 


َم لک سوف يُوْتِيهمْ أَجُورَهُمْ وگن 
2 ع ا ۱( 

لله عمو 1 

لا ینمع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة 
(۱) سورة النساء الآيات: ۰۱۵۲-۱۵۰ 


VE 


موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
المسلمين امنوا مهما على يد محمد ِء وكان إیمانہم 
مهما من الإيمان بمحمد ا وہما جاء به فلولاه 
ما عرفنا نبوتهماء ولاسيما وليس بأيدي أهل 
الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب الإيمان بہم؛ فلولا 
القرآن ومحمد بي ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء 
المتقدمين» فمحمد ية وكتابه هو الذي قرّر نبوة 
موسى وعيسى» لا اليهود والنصارى» بل نفس 
میرم وجینه تصدیقاً لنبوتهما؛ فانهما أخبرا 
حر وبشرا بظهوره : # ومشر سول باق يِن یی 
7 ا ذلما کت کات س تفا ليما 
قال تعا لی عن محمد ية : ٭ بل اه بای وصدَقَ 
ال لن ۰6 ۲ 
(۲) سورة الصافات. الآية: ۳۷۔ 


۷۵ 


فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهة 
إخبارهم بمجيئه ومبعثه ومن جهة إخباره بمثل 
ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو كان کاذبام 
بصدق من قبله» كما یفعل آعداء الا مم 

ومن أعظم الأدلة على صدقه پل أنه قال للیهود 
اسر « تمتا وت إن كنم صکیقرے4'''ء 
ولم يجسر أحد منهم على ذلك مع اجتماعهم على 
تكذيبه وعداوته -لا أخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في کتبهم 
وصدقه فيما يخبرهم به لسألوا الله الوت لأي 
الفريقين آکذب. منهم أو من المسلمين على وجه 
EET TTT‏ 

تيمية ۳4/6 وإغاثة اللهفان لابن القيم ۲/ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ وهداية 


ا حیاری ص ۱۳۵ . 
)۲( سورة البقرة الاية : 05 


۷۸۷ 


000 7 ذلك قوله تعالى: «قل يكام 


ا سم و ور 1ک 7 35 و ک2 . 
لذبت هادوا إن زعمتم اکم لاء بو من دون 
الاس > ۶ صصس رج مر 


و 
- 2 9 الا ولا موه 
4 


بدا بما هدمت اھ انم يألطِلمینَ 4 . 7 
وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقه ۳ و التي 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ۰۹۹ وتفسبر ابن كثير 
۰۱ وتفسير السعدي ۱۱6/۱ . 

(؟) سورةالجمعة, الآيتان: 25/. 1 

(۳) ومن دلائل نبوته كَل في هذا الزمن ما تشر في صحیفة البلاد السعودیةء في 
عددها رقم ۲ ف 6 ۷٠ھ‏ الوافق ۱۳ مارس 24 
ودخل نی الإسلام بسبب ذلك أربع قُرى نيجيرية» وهذا نص المنشور : 
لقی أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشكيكه فی الإسلام 
والقرا آن وإعلانه أمام جمع من الناس ‏ قائلاً: إن كان القرآن والإسلام 
حقاً فإني أسأل الله ألا أرجع بيتي حیاً. . ويشا الله أن یلقی هذا الکافر 
حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً! . 
هذا وقد وقعت هذه ا حادثة في قریة (بوب) في ولاية غونفولى بشمال 
نيجيريا وأسلم على أ ثرها أهل القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول 
شهود عيان رأوا ا حادثة : إن المكذّب ویُدعی عمر غيمو وهو قس في 
كنيسة باتيسى بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأ في التطاول على- 


۷۷ 


سأذكرها إن شاء الله تعالى -. 

ولا شك أن الایات والبیّنات الدالة عل نبوته 
ا وعموم رسالته كثيرة متنوعة» وهي اک 
وأعظم من آیات غيره من الأنبياء» وجميع الانواع 


= الاسلام والقرآن الکریم وردد العدید من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات 
على الاسلام والقرآن الكريم . ثم قال في نباية خطبته : (إن كان القران والدین 
الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى ببتي حیاً). وخرج القس من 
الكنيسة وهو على ثقة تامة بأنه لن يصيبه شيء وسیصل إلى منزله في صحة 
وعافية ليتخذ ذلك فيما بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه و أکاذیبه . ويشاء الله 
عز وجل وعلى الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تہدد حياة 
الإنسان» يشاء الله أن تعثر قدماه وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى 
مات وسارع إليه جماعة من المسيحيين في دهشة وذهول ونقلوه إلى الستشفی 
والتى رفضت إستلامه لوفاته. فذهبوا به إلى مستشفى اخر وثالث وكان 
التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة ببذه البساطة ودون 
حدوث أي إصابة أو جرح . والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول نی 
البداية إنقاذ هذا المستهزىء عند تعثره فلقى مصرعه . 

تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياء ثم أسلم» وعاش فترة بين 
المسلمين يتعامل معهم ويتعاملون معه إلا أنه نكص على عقبه وأرتد عن 
الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقى مصيره المحتوم . 


۷۸ 


تنحصر في نوعین : 
أ - منها: ما مضى وصار معلوماً با لخر الصادق 

كمعجزات موسی وعيسى . 

ب- ومنها: ما هو باق إلى اليوم کالقرآن 
والعلم والإيمان اللذان نی آتباعه» فان ذلك 
من أعلام نبوته» وكشريعته التي آتی 3 
والآيات التى يظهرها الله وقتاً بعد وقتِ من 
کرامات اتان من آمته» وظهور دينه 
بالحجة والبرهان» وصفاته الموجودة في كتب 
الأنبياء قبله وغير ذلك "۰ وهذا باب واسع 
لا أستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات 
نبوته يك على مطلبين كالتالي . 


)۱( انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٤‏ / ۷۱-۰۷ . 


۷۹ 


المطلب الأول: معجزات القران العظيم: 
المعجزة لغة : ما أعجرٌ به ا خصم عند التحدي'''. 
وهی آمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقین 
وتمعین عن الاتیان بمثله» يجعله الله على يد من 
بختاره لنبوته ؛ لدل غل صدقه وصحة رسالته "۳ . 


(۱) انظر : القاموس الحیط. باب الزاي» فصل العین» ص ٦٦٦‏ . 

(۲) انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقانی؛ 17/۱ والعجم الوسیط: 
مادة : عجزء ۰6۸۵/۲ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛ للدكتور صالح 
الفوزان ۲/ ۷٥۱۔‏ 
والفرق بين العحزة والکرامة : هو أن العجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة 
النبّوة والتحدي للعباد. آما الکرامة: فهي آمر خارق للعادة غير مقرون 
بدعوی النبوة ولا التحديء ولا تکون الکرامة الا لعبد ظاهره الصلاح 
مصحوباً بصحةالاعتقاد والعمل الصالح. آما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي 
النحرفین فهو من الأحوال الشيطانية . وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول الحال؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ویطیر في الهواء فلا تغتروا به حتى 
تعرضوا أمره على الكتاب والسنة) . انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص ٥١٤٦ء‏ 
وسير أعلام النبلاءء ۰۲۳/۱۰ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان» ص ۳۱۱. 


۸۰ 


والقرآن الكريم کلام الله النزل على محمد 35 
هو العجزة العظمى» الباقية على مرور الذهور 
والأزمان» العجز للأولين والاخرین إلى قیام 
الساعة ۰۲۲ قال بي : «ما من الأنبياء نمی إلا أغطى 
من الآيات على ما مثله امن البشر وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله ال . فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”'' . 

وليس المراد في هذا الحديث حصر معجزاته وة 
في القرآنء ولا أنه لم يؤت من المعجزات الحسّية 
کمن تقدّمه»ء بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره؛ لان کل نبي آعطي 
)١(‏ انظر : الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ۳۹۳ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي 

۹" ومسلم کتاب الایمان باب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد 

كل إلى جميع الناس ۱۳۶/۱ . 


۸۱ 


معجزة خاصة به تحدّى بها من آرسل إليهم. 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة ال قومه؛ 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السّحرة» لكنها 
تلقف ما صنعواء ول يقع ذلك بعينه لغيره . 

ولما كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما 
حيّز الأطباء» من : إحياء الوتی» وإبراء الأكمه. 
والأَبْرصٍ» وکل ذلك من جنس عملهم 
لم تصل إليه قدرتهم . 

ولما كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة 
والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد 5 
القرآن الكريم الذي“ « لا یه الْبَِلُ من بان 
(۱) انظر: فتح الباري ۰1/٩‏ ۰۷ وشرح النووي على مسلم ۰۱۸۸/۲ 

وأعلام النبوة للماوردي ص ۰۵۳ واظهار الحق ۱/۲ ۰ 


۸۲ 


دع لے 


يديه ولاین لو یل تن حك حي ٩.‏ 


ولکن معجزة القرآن الکریم تتمیز عن سائر 
العجزات؛ لأنه حجة مستمرّة باقية على مر 
العصورء والبراهین التي كانت للانبیاء انقرض 
زمانها في حياتهم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء آما 
القرآن فلا يزال حجة قائمة كأنما يسمعها السّامع 
من فم رسول الله ول ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال و : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة» . ”° 

والقرآن الكريم آية بيّنة» معجزة من وجوه 
متعذدة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظی 
والبلاغة في دلالة اللفظ على العنی» ومن جهة 
(۲) انظر : البداية والنهاية /٦‏ ۹ وتقدم تخریج الحديث . 


۸۳ 


معانيه التى أمر بہاء ومعانيه التی أخبر مها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته» وغبر ذلك من 
الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عالم ما فتح الله عليه 
به منھاا'ء وسأقتصر على أربعة وجوه من باب 
المثال لا الحصر بإيجاز كالتالي : 


الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 


من الإعجاز القراني ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجزء الذي تحدى به الونس 
وان أن يأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك» قال 
تعالى : ل قل اَجَتَمعتِ الاش وَالْحِنْ علق أن یو 
يعثل هذا الما لا باون تخت ولو کارت م 


۰۷۰-۵۳ انظر : الجواب الصحیح 4/ ۰۷4 ۷۵ وأعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 
والبرهان في علوم القران للزرکشی‎ ء٠٦‎ ۰۵4/٩ والبداية والنهاية‎ 
. ۳۰۸-۲۷۷ /۲ ومناهل العرفان للزرقاني‎ ۰۱۲-۲ 


۸٤ 


لع + ع کی و 


5 7 هرا ٠‏ وقال تعال : # آم نموا ن نفو ذلا 
مت یاعد 7 بث مهن كوأ سدقت ) . 5 


وبعد هذا التحدی انقطعوا فلم يتقدم أحدء 
روہ رت لور : i‏ 
7 او 27 ہو تر 

یقولورت افترله قل َأَنوأ مش سور مره مريت 
E‏ ن دون تون کشر صر : 3 


اک ہم ھ۲ کے 


۳ أفتريئة 9 ۳ سور مه وادعوأ من 


. ۸۸ سورةالاسراء الآية:‎ )١( 
.۳۰۳۳ سورة الطور الآيتان:‎ )۲( 
.۱۳ : سورةهود الاية‎ )۳( 

.۳۸ : سورة يونسء الاية‎ )٤( 


۸۵ 


۱ 0ھ مس رم 
لمستقبل» ف فثبت التحدّي وأنهم لا يستطيعون أن 
اسر سم من الزمانء كما 
أخير قبل ذلكء وأمر النبی وهو بمكة أن یقول : 
رت 
الما لا يأتون بمثله ول كر e ASE‏ 

2 ٩۳ هب‎ 


و با ةله أذ ۰ تلو ۲ 


. ۲ ۰۲۳ سورءة البقرق الایتان:‎ )١( 
.۸۸ سورةالاسراء الاية‎ )۲( 


۸1 


قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا 
القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا 
القرآن وعرفه ا خاص والعام وعلم مع ذلك 
و رہ یی 

ریت عل ا إلى الیوم والأمر على ذلك . 0 

والقرآن یشتمل على آلاف العجزات؛ لأنه 
مائة وأربع عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة 
واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الکو 
وهي ثلاث آیات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق 
على ستة آلاف وما کی اية؛ ومقدار سور ة الکوثر 


من آیات أو آية ترتیب كلمانا له حکم 


)١(‏ انظر : اخواب الصحیح لمن بدل دين السیح 4/ ۰۷۷-۷۱ والبداية 
والنهاية ۰۹٥/٦‏ - 


۸۷ 


السورة الواحدة ويقع بذلك التحدي والإعجاز'" ؛ 
ولهذا كان القرآن الكريم يغني عن جميع العجزات 
ا حسّیة والمعنوية لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو 
شهید . 
الوجه الثاني: الرخبار عن الغيوب: 

من وجوه الاعجاز القرآني أنه اشتمل على آخبار 
كثيرة من الغیوب التي لا علم محمد بل بہاء 
ولا سبیل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا ما يدل على 
أن القرآن کلام الله تعالی الذي لا تخفى عليه 
خافية : وین ماخ الع اكه إا هو 


ص22 سا اه وري کے چا سے بے ہرھہ سو 7 
ویعلمٌ ما في ال والبحر وما قط من ورقةٍ إلا 


۶ 2 
۳ 


50 


صو وس ررے مر ما رن رس ص و 2 ۳ 
يعلمها ولا حبّة في ظلماتٍ الارض ولا رطب ولا یاس 


)١(‏ انظر: استخراج ا دال من القرآن الكريم لابن نجم ص ۰۱۰۰ وفتح 
الباري ٦۸۲/٦‏ ء ومناهل العرفان للزرقاني ۳۳۹/۱ ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲. 


۸۸ 


والإخبار بالغيوب أنواع 

النوع الأول: غيوب الماضي : وتتمثل في القصص ؛ 
الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضي الأزمان . 

النوع الثاني: غيوب ا حاضر : أخير الله رسوله 
كه بغيوب حاضرة» ككشف أسرار المنافقين» 
والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير 
ذلك ها لا يعلمه إلا الله » وأطلع عليه رسو له وَل . 

النوع الثالث: غيوب الستقبل : أخبر الله رسوله 
َك بأمور لم تقع» ثم وقعت كما أخبر» فدّل ذلك على 
أن القرآن كلام الله» وأن محمد أ2 رسول الله .۲۲۱ 
)٢(‏ انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ١478-5474‏ وإظهار الحق 


۰۱۰۷-۶۵ ومناهل العرفان ۳/۳۲ ومعالم الدعوة للديلمي 15/١‏ . 


وقد آخر ية بأمور غيبية كثيرة جدًا. انظر: جامع الأصول لابن الأثير 
۳۳۱-۱. 


۸۹ 


الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بہدایات كاملة تامّة» تفي 
بحاجات جميع البشر في كل زمان ومكان؛ لأن الذي 
أنزله هو العليم بكل شيءٍ» خالق البشرية والخبير 
بما يُصلحها ويُفسدهاء وما ينفعها ویضرّھاء 
. فإذا شرع أمرأجاء نی أعلى درجات الحكمة والخبرة : 
$ لاک من علق وهو لیف أي .''' 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معالحة 
المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 
والأحوال» ما يضطر أصحابها إلى الاستمرار في 
التعديل والزيادة والتقصء فَيُلْعْونَ غداً ما وضوعوه 
اليوم؛ لأن الإنسان محل النقص والنطاً» والجهل 


. ٠١ سورة اللك الآية:‎ )١( 


لأعماق النفس البشرية» والجهل بما يحدث غداً 
في أوضاع الإنسان وأحواله وفيما يصلح البشرية 
في كل عصر ومصر . 

وهذا دليل حستيی مشاهد على عجز جميع البشر 
عن الإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوّم آخلاقهم 
وعلى أن القرآن کلام الله سليم من كل عیبء 
كفيل برعاية مصالح العباد وهدايتهم إلى كلّ ما 
يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به 
واهتدوا هدیه ۳ قال تعالى : ٭ ان هدا الْفرءَانَ 
هی لى هت أفوم وب الْمَؤْمِِينَ الین یمود 
لصحت انهم را کر . 07 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۲٤۷‏ وأثر تطبيق ا حدود في المجتمع 

الإسلامي. من البحوث المقدمة لؤتمر الفقه الإسلامي بحامعة الإمام محمد 


أبن دالاسلامیة ۷ء ومعا الدعوة للدي ۸۱... 
بن سعود ام ص عو : 
(۲) سورة الاسراء الایة: 9. 


۹۱ 


وبالجملة فان الشريعة التي جاء بها كتاب الله 
نان مدارها عل ثلاث مصالح : 

سوک الأول درم اقاص سا اف 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب» 
والعرضء والمال. 

المصلحةالثانية: جلب المصالح''': فقد فتح 
القرآن الأبواب لب الصالح في جميع الميادين» 
وسذً کل ذريعة تؤدي إلى الضرّر . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات» فالقرآن الكريم حل جميع 
الشاکل العالمية التي عجز عنها البشر» ول يترك 
)١(‏ درء الفاسد هو العروف عند أهل الأصول بالضروریات. انظر: أضواء 

. ٦٥٤۸ /۳ البيان‎ 


(۲) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات. انظر: أضواء 
البيان 11۸/۳ . 


۹۲ 


جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا 
والآخرة إلا وضع لها القواعدء وهدى إليها 
بأقوم الطرق وأعدلها . ۲۷ 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل بما ذکر من إعجاز القرآن في إخباره عن 
الأمور الغيبية المستقبلة نوع جديد كشف عنه العلم 
في العصر الحدیث؛ مصداقاً لقوله تعال ؛ 0 
یت فى ان وف نض ی یا لم أنه أ 
وم کف برلک نع کل کی سيد . 0 
لقد حقّق هذا الوعد من ربنا في الأزمنة المتأخرة ء 
فرآی الناس آیات الله في آفاق الخلوقات بأدق 
(۱) انظر : أضواء البيان ۰۹/۴ 46۷-۰ فقد أوضح هذا الجانب بالأدلة 


العقلية و النقلية جزاه الله خيراً وغفر له . 
)۲( سورة فصلت» الآية : 6۳ . 


۹۳ 


الأجهزة والوسائل : كالطائرات» والغواصات» 
وغير ذلك من آدق الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها 
الإنسان إلا نی العصر الحديث . . فمن أخبر محمداً 
ية هذه الأمور الغيبية قبل ألف وأربعمائة ومسة 
عشر سنة؟ إن هذا يدل على أن القرآن كلام الله ون 
محمداً رسول الله مرح . 

وقد اکتشف هذا الإعجاز العلمي : في الأرض 
وني السماء» وف البحار والقفار وفي الإنسان 

والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات» 

وغير ذلك» ولا یتسم المقام لذكر الأمثلة العديدة 

على ذلك ° 

(۱) انظر: أمثلة كثيرة'في الاعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل 
العرفان في علوم القرآن"للزرقاني ۰۲۸-۲ وكتاب الایمان 
لعبدالمجيد الزنداني ص ۰۵۹-۵6 وكتاب التوحيد للزنداني أيضاً 
۱ ۰۷۷-۶ 


۹٤ 


الطلب الثانی: معجزات النبي بلا الحسية: 

معجزات النبى پا الحسيّة الخارقة للعادة كثيرة 
جدٌ! ۰۲ لا أستطيع حصرهاء وسأقتصر بإيجاز على 
ذكر تسعة أنواع منها على سبيل المثال» كالاي : 
النوع الأول: المعجزات العلوية: 

١‏ - من هذه المعجزات انشقاق القمر : وهذه من 
آمهات معجزاته ية الدالة على صدقهء فقد سأل 
آهل مكة رسول الله کل أن رم آية» فأراهم 
القمر شقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما”'". قال 
)١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله : «قد معت نحو ألف معجزة» . انظر : الفرقان 

بین أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان لابن تيمية ص ۱۵۸ . 

ومعجزاته ية تزید على ألف ومائتینء وقيل : ثلاثة آلاف معجزة. 

انظر : فتح الباري ٣۸٥ /٦‏ . 
() البخاري مع الفتح كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر ۷/ ۰۱۸۲ 

۶٦‏ ۷/۸ ومسلم. صفات النافقن باب انشقاق القمر 


۶ 


۹۵ 


1 ہے 9 


ےت تر 00 0 
۲- صعودہ و ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق 


السمّلوات: وهذا ما أخبر به القرآن الکریم؛ 
وتوائرت به الأحاديث» قال تعال : # سبحان 


آلزی انی بِعَبّدوء الا م رک السید الکرام ال 
سے مم ام 2 ي 
الد الاقصا لی کرکنا حولم لٹری من یاه 


ریغ یر © 

وهذه الآية من أعظم معجزاته يكل فاته أسرّي 
به إلى بيت المقدس» وقطع المسافة في زمن قصیرء 
ثم عرح به إلى السمّلوات» ثم صعد إلى مكان يسمع 
فيه صريف الأقلام» ورأى ا جنةء وفرضت عليه 
)١(‏ سورة القمر الآيتان: ۰۲-۱ 
(۲) سورةالاسراء الآية: ١‏ . 


۹٦ 


الصلوات» ورجع إلى مكة قبل أن يُصبح » فكذبته 

بيت المقدس قبل ذلك» فجل الله له بيت القدس 

ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته وما سألواعنہ . (۱) 
وغير ذلك من الآيات العلویةء كحراسة السماء 

بالشهب عند بعثته وك . 

النوع الثاني: آيات الجو: 

۱- من هذها لعجز ات طاعة | لسّحاب له ہلا 
بإذن الله تعالى ٤‏ حصوله ونزول ا مطر وذهابه 
بدعائہ 6ل , ۳ 

(۱) انظر: البخاري مع الفتم» كتاب مناقب الأنصاں باب حدیث 
الإسراء 41/۷ ومسلم. کتاب الایمان» باب ذکر السیح ابن 
مريم والمسيح الدجال ٠١١/١‏ . 

() انظر: البخاري مع الفتح كتاب ا حمعةء باب الاستسقاء في الخطبة - 


۹۷ 


التي قال تعالى عنھا: «لذ + وت 


سر ےک 6« کر سر وو کر 


کہم را ینوا لم روما 4 ''. وهذه الرّيحٌ هي 
ريح الصّباء أرسلها على الأحزاب قال اة : 

«نصوْث بالصباء وأَمْلكَت غاد علد وو 

وغير ذلك . 


النوع الثالث: تصرّفه قي الإنس والجن والبهائم: 
وهذا باب واسع؛ منه على سبيل المثال : 

أ- تصرفه فى الانس: 
١‏ - كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتکي 


= يوم الجمعة ۰۶۱۳/۲ ومسلم؛ كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاء 1۱۶/۲ . 

(۱) سورةالأحزاب» الآية: 4. 

(٢۲)‏ مسلم» کتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم 
والفرح بالطر 5١5/1١‏ . 


۹۸ 


عينيه من وجع بهماء فبصق رسول الله لا فيهما 
ودعا له فبرأء كأنلم يكن به وجع .۲۲ 

۲- انكسرت ساق عبدالله بن عتيك رضى الله عنه 
5 ض کاٹ 2 93 00 0 ( 

۳- أصيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه 
فاشتکا ها ارز ةلف ۱۳۶ 

ب- تصرفه فى الجن والشیاطین: 

-١‏ كان یله تحرج اجنْ من الانس بمجرد 
المخاطبة . فیقول : «اخرج عدو الله أنا رسول ايل 
)١(‏ انظر : البخاري» کتاب ا جھاد؛ باب فضل من أسلم على يديه رجل ۰۱44/۲ 

ومسلم. کتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي رضي الله عنه 4/ ۱۸۷۲ . 
)۲( انظر: البخاري مع الفتح» کتاب المغازي» باب قتل أبي رافع ۷/ ٠٠٠١‏ . 


)۳( انظر : الرجع السابق» کتاب الغازي. باب غزوة خیبر ۷/ 1۷۰ . 
)٤(‏ مسند أحمد ۱۷۲-۱۷۰/٤‏ وقال الھیثمي في مجمع الزوائد: 5/4 . 


1 


۹۹ 


۲- آخرج الشیطان من صدر عثمان بن أبن 
العاص ؛ فضرب صدر عثمان بيده ثلاث مرات وتفل 
في فمه وقال ان 5 
مرات» فلم بالط عثمان الشیطان بعد ذلك .”' 


- تصرفه ف البهانم: 

وقد حصل له مراراء ومن ذلك أنه جاء بعیر 
فسجد للنبي كَل فقال أصحابه : يا رسول الله! 
تسجد لك البهائم والشُجر؛ فنحن أحق أن نسجد 
لك» فقال 6 : (اعبد عدوا ریک وأكرمُوا خاک 
سر وت 
أن تسخد لز ؤجها. . 
(۱) ابن ماجه کتاب الطب. باب الفزع والأرق وما یتعوذ منه» بسند 


حسن ۰۱۱۷/۲ وانظر : صحیح ابن ماجه ۲/ ۲۷۲ . 
(۲) مسند أحمد ۰۷۱/۲ وقال الھیٹمی في جمع الزوائد ۹/۹: إسناده - 


il 


7 


النوع الرابع: تأثيره في الأشجار والثمار والخشب 

أ- تأثيره فى الأشجار: 

فدعاه رسول ال إلى الاسلام» فقال الأعرابي : 

ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول الله علا : 

«هذه السَلمة» ۰۳۳ فدعاها رسول الله ية وهی 

بشاطیء الوادي» فأقبلت تخد" الارض ذا 

حتی قامّت بين دیب فأشهدها ثلاث فشهدت 

ثلاثاً أنه كما قال» ثم رجعَتْ إلى مها © 

= جید وانظر: معجزات من هذا النوع مسند الإمام أحمد ۰۱۷۲-۱۷۰/6 
ومجمع الزوائد للهيثمي ۹/ ۱۲-۳ . 

۸٦/۱ شحرة من شحر البادیة انظر : المصباح النیں مادة اسلما‎ (١) 
. ۱۳۱ وختار الصحاح. مادة (سلم»؛ ص‎ 

(۲) أي: تشقها أخدوداً. وانظر : المصباح النیر مادة (خد) 2156/١‏ 
وختار الصحاح» مادة (خ3) ص ۷۲ 


۳( الدرامی في القدمت باب ما آکرم الله نبیه من یمان الشجر به والبهائم 
والجن ۱/ ۱۷ء وإسناده صحيح ١‏ وانظر : مشکاة الصابیح برقم - 


۱۰۱ 


۲- أراد رسول الله ما أن يقضى حاجته وهو 
في سفرء فلم يجد ما يستتر بەء فأخذ بغصن شجرة 
وقال : «انقادي علي باذن الله فانقادت معه كالبعير 
الخشوم'”' حتى أتى الشجرة الأخرى ففعل وقال 
كذلكء ثم أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتا» ثم بعد 
قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» وقامت کل 
وا ا 

ب- تأثيره فى الثمار: 


أنك نبى؟ قال : «إن دعوت هذا العذق من هذه 


.111/ ۵۹۲۵ = 

(۱) الذي جعل في أنفه عوداًء ويشد فيه حبل لیذل وينقاد إذا كان صعباً. 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ۱۶/۱۸ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر 
الطویل وقصة أب اليسر 7٠57/5‏ . 


۳ 


النخلة اتشهد أن رسول الله؟» فدعاه رسول الله 
گلا جعل ينزل من النخلة حتی سقط إلى النبي بلا 
ثم قال : «ارجع»» فعادء فأسلم الأعرابي .° 
ج۔ تأثيره فى الخشب: 

كان 5 بخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع 
نخل؛ فلما صنع له المنبر وَرقِىَ عليه صاح ا دع 
صيَاحَ الصبي؛ [وخار كما تحور البقرة» جزعاً 
على رسول الله َكل فالتزمه رسول الله ا وضمه 
إليه ‏ وهو یئن ومسحہ حتى سکن]. ''' 


() الترمذي. كتاب المناقب. باب حدثنا عبادء 6۹4/۵ وأحد ۰۱۲۳/۱ 
والحاكم وصححه على شرط مسلم» ووافقہ الذهبي ۷/ 1۲۰ . 

(٢‏ البخاري مع الفتح » كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الإسلام 
۲ وما بين المعكوفين عند أحمد في المسند ۱۰۹/۲. 


۳ 


النوع الخامس: تأثيره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ- تأثيره فى الجبال: 

صعد النبي تا أحداً» ومعه أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» فرجف مهم» و ل 
(اثہ ثبت أحد» فان عليك نبي ء وصدّیق» وشهیدان».! 
ب- تأثيره فى الحجارة: 

وقال 385 : «إني لأعرف حجراً بمكة كان سم 
علي قبل أن أبعت ان لأعرفه الآن» . 7" 
ج. تأثيره فى تراب الأرض: 

عندما كان رسول الله عة في معركة حنين» 
واشتد القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضة من 


(۱) البخاري مع الفتح» > كتاب فضائل الصحابة» باب قوله َة : لو كنت 
متخذاخلیلا۔ . ۰۲۲/۷ ٤٥ء ۰٩۳/۷‏ . 

)٢(‏ مسلمء > كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي یل وتسلیم الحجر 
عليه قبل النبوة ٤‏ / ۱۷۸۲ . 


١ 


تراب الارض؛ واستقبل به وجوه القوم. فقال : 
«شاهّث الوْجوه»» فما خلق الله انساناً منهم إلا 
ملأ عينيه من تلك القبضة» فهزمهم الله وقسم 
ع ۶1۰ ۰ ۹ (١)‏ 

غنائمهم بن السلمین . 

النوع السادس؛ تفجبر الماء, وردادة الطعام والشراب والتمار: 

أ- نبع الاء وزيادة الشراب: 
هذا النوع حصل لرسول الله و مرات كثيرة 

كت ومن ذلك: 

١‏ - عطش الناس فى الحديبية» فوضع يده ما 

في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» 

)0۱( مسلم» كتاب الجهاد والسیں باب غزوة حنين ۱۶۰۲/۳ . وحصل 
له مثل ذلك في معركة بدر . 

)۲( انظر : البخاري مع الفتح. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام » 
9۸/۹ من حديث ۳۵۷۷-۳٥۷۱‏ ومسلم» کتاب المساجد ومواضع 
الصلاق باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء ۱-- 
۷ وجامع الأصول لابن الأثير ۳6۱-۳۳۶/۱۱. 
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فشربوا وتوضؤواء قيل لجابر: کم كنتم؟ قال : 

لو كنا مائة ألف لکفاناء كنا مس عشرة مائة .''' 
-٢‏ قدم ی تبوك فوجد عينها كشراك النعل» 

مه م2 ۳ ۳ 

فغرف له منها قلیلا قليلا ؛ حتی اجتمع له شيء فلیل » 

فغسل فيه يديه ووجهه» ثم آعاده فیها فجرت 

العين بماء منهمر» وبقیت العين إلى الآن . '") 

۳- قصة أبي هريرة رضى الله عنه وقدح اللبن» 
وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف الإسلام ای 
ب- زيادة الطعام وتكثيره لا جعل الله فيه وه من البركة: 
)١(‏ البخاري مع الفتح, كتاب المناقب» باب علامة النبوة 5/ 201 46۱/۷ 

4Y‏ لاد ومسلم. كتاب الإمارة. باب استحباب مبايعة الإمام 

ا خیش عند إرادة القتال ۳/ ١585‏ . 

(۲) انظر: صحيح مسلم» كتاب الفضائل. باب معجزات النبي يك ٠۷۸١ /٤‏ . 


)۳( البخاري مع الفتح» كتاب الرقاق» باب كيف كان يعيش النبى ڪا 
وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ۲۸۱/۱۱ . 


۱۰1 


في غزوة» فأصابهم مشقة ) فأمر نل أن يجمعواما 
معهم من طعام وبسطوا سفرق وكان الطعام 
شیا يسيراً فبارك فيه» وأكلواء وحشوا أوعيتهم 
من ذلك الطعام . (۱) 

۲- بقي الصحابة والنبي یل في غزوة الخندق 
رضی الله عنه عناق وطحنت زوجته صاعاً من 
شعير» ثم دعا النبي ول فصاح النبي ية بأهل 
الخندق یدعوهم على هذا الطعام الیسیر ثم جاء 
النبي و وبصق في العجين وبارك» وبصق نی البرمة 
وبارك قال جابر رضى الله عنهما: وهم ال 
فأقسم بالله لقد آکلوا حتی ترکوه وانحرفوا وان 
)۱( البخاري مع الفتح» کتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو ۰۱۲۹/۲ 

ومسلم اللقطت باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ۱۳۵۶/۳ . 


¥۷ 


برمتنا لتفط كيان 7 وإن عجیننا لیخبز كما 
هو وهذا پاب واسع لایمکن حصره . 
ج - زيادة الثمار والحبوب: 

١‏ - جاء رجل یستطعم النبي اة فأطعمه شطر 
وَسْقٍ شعير» فما زال الرجل يأكل منه وأهله حتى 
کال فأتى النبي اة فقال: «لو لم تكله لاکلتم 
منه ولقام ي 2ئ 

۲- کان على والد جابر دینء وما فی نخله لا 
يقضي ما عليه سنين» فجاء جابر إلى رسول الله 35 
ليحضر الکیل» فحضرء ومشى حول الجرن» ثم 


۹9 أي : تغلی ويسمع غليانها . انظر : الفتح ۷/ ۳۹۹ . 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الغازي» باب غزوة الخندق» ۳۹۵/۷ 
۲ ومسلم. کتاب الأشربة؛ باب جواز استتباع غيره إلى دار من 
يثق برضاه بذلك» ۱۱۱۰/۳ . 

(۳) مسلمء کتاب الفضائل» باب معجزات النبي یا ٤‏ / ۱۷۸4 . 


۰۸ 


أمر جابراً أن يكيل فكال لهم حتى أوفاهم. قال 
جابر رضى الله عنه : «وبقي تمري وكأنه لم ینقص 


3 


2000 


منه مُی ۶) 


النوع السابع: تأیید الله له بالملائكة: 

آید الله رسوله بالملائكة في عدة مواضع › تصرة 
له و لدینه» منها على سبیل ا ثال : 

۱- في الهجرة» قال ا مولی جل وعلا: ‏ فَأُنرَّلَ 
اه ڪيم مه رادم ج نو َم تروص 
سے يہ م2 ۳-9 ومو 
وَجعےل حكلمة الزرے که روا 091 
ر لس عر مي موم ۶ (۲ 
وَکَیمَة الہ ہے العلا . "ا 

-٢‏ في بدرء قال اللہ تعالى: # إِذْ سیون 
(١)‏ البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ۰۸۰۷/۹ 

۷ء وانظر : شرح روايات ال حدیث في الفتح /٦‏ 097 . 

(۲) سورة التوبة» الآية: 1۰ . 


۱۹ 


رک ها ات ل 42 


فاستجاب لكم 
موی 
1 
۳- في احد. قاتل جبریل ومیکائیل علیهما 
السلام عن يمين النبي ا ویساره .۲۲۹ 
-٤‏ في الخندق قال الله عز وجل : لے جات 
و سین ریا شال وکا .© 
1س جاء جبريل إلى النبي 
ية بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسلء 
فقال له جبريل : قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه 
فاخرج الیهم فسأله النبي ية : «إلى أين؟» فأشار 
)١(‏ سورةالأنفال» الآية: ۹ ۔ 
)۲( البخاري مع الفتح» > كتاب الغازي» باب : إذ مت طائفتان. ۷٥۷۰‏ 
وو کاب مات باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي ا 


يوم آحد ۲/4 ۸° . 
(۳) سور الأنفال» الآية: 9 . 


الملشكة 


إل بني قربظة» فخرج وا ونصره لله عليهم ۰ 
-٦‏ 7 في حنین» تال وس ول 1 


م2 
رل الد سکم على رول وعل مورک وأنزل 
جنووا لے ی وعَذّب الب و ودلاک 


سر سے ۳( 
راء الكفرين» . 
النوع الثامن: كفاية الل له أعداءه وعصمته من الناس: 


هذا النوع من أعظم الآيات الدالّة على صدق 
رسالة محمد ُء ومن ذلك : 

وو رت 
يصلوا إليه بسوءء قال تعالى : # فاصلع ہما تم 


)١(‏ البخاري مع الفتح. > كتاب المغازي, باب مرجع النبي كك من 
الأحزاب ۷ء" ومسلم. کتاب اخهاد» باب جواز قتال من 
نقض العهد ۳/ ۱۳۸۹ . 

(۲) سورة التوبة الآية: ۲۹ . 


۱۱۱ 


وأعرض عن المشکانت٭ | ا كنك امس ز4 . 4 
۲- کفاه الله ی الکتاب ‏ قال تعال : ون 


۶ 


۳- وعصمه ال من جع الناس بقوله : 
0 ا كتوق کے مارک الیک ين ريك وان لد 


سب سر صصح ری" بو سے 


>7 و م مو ہم صرص۔>, 2 ۳ 

قعل فا لت رساتم وال عقومك ین لاس۳۰۹ 

وهذا خبر عام بأن الله یعصمه من جميع الناس» 
جوف ہے 8 تن 72 0 
فكل من هذه الاخبار الثلاثة قد وقعت كما أخبر 
الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة 
)١(‏ سورةالحجرء الآيتان: ٤۹ء‏ ۹۰. 
(۲) سورة البقرق الآية؛ ۱۳۷. 
(۳) سورة الائدة الآية: ۱۷ . 


رز 


عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم 
وغلبتھم وانتقم من عاداه . 

ومن ذلك أن رجلاً نصرانيًا أسلم» وقرأالبقرة 
وال عمران» وكان يكتب للنبي و ثم ارت وعاد 
نصرانيّاء فكان یقول : ما يدري محمد إلا ما كتبت 
لەء فأماته الف فدفنه قومه فأصبح وقد أخرجته 
الأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه وأعمقوا قيره. 
فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذاً على ظهرها 
فأعادو دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فعلموا آن هذا لیس من الناس فار كهت 
النوع التاسع: إجابة دعوانه يلد 

الأدعية التي دعا بها النبي ی وشوهدت 


)۱( البخاري مع الفتح» کتاب المنافبء باب علامات النبوة 1/٦‏ 
ومسلم صفات النافقن ۰۲۱۵/4 برقم ۲۷۸۱ . 


۱۱۳ 


إجابتهاكالشمس 2 رابعة النهار كثيرة ا 
سا الال 
١‏ - قال ية لأنس رضي الله عنه : «اللهم أكثر 
ماله وولده. وبارك له فيما أعطبته )77 [وأطل 
حياته واغفر له] ۰۳ قال نس : فوالل إِنّ مالي لكثير» 
وا ولدي وولد ولدي لیتعاڈُون على نحو المائة 
الو ٤‏ ' [وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفنَ لصلبي 
مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة]. 0 
(١)‏ البخاري مع الفتح » کتاب الصیامء باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم ٤/۲۲۸ء‏ و ۰۱44/۱۱ ومسلم. في فضائل الصحابة» باب 
فضل انس ۱۹۲۸/٤‏ . 
() البخاري في الأدب الفرد برقم ۰1۵۳ وانظر: فتح الباري /١١‏ 2144 
وسير أعلام النبلاء ۲۱۹/۲ . 


(۳) مسلم فضائل الصحابة» باب فضل أنس /٤‏ ۱۹۲۹ . 
)٤(‏ البخاري مع الفتح. باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم ۲۲۸/٤‏ . 
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وكان له رضى الله عنه بستان يحمل في السنة 
الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منها ريح 
ا 

- ودعا ية لام أبي هريرة بالهداية فهداها الله 
فا 7 صا 

۳- وقال ی لعروة بن أبي الجعد البارقي : 
«اللهم بارك له في صفقة يمينه) » فكان يقف في الكوفة 

7 كوم اس ع 0 (۳٣(‏ 

[وکان لو اشتری التراب لربح فیه]. ۲۶ 

٤‏ - ودعاژه و على بعض أعدائه» فلم تتخلف 
)۱( الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب أنس «AY /o‏ وانظر : صحیح 

الترمذي ۳۳/۳. ۱ 
(۲) مسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أب هريرة 1918/5 . 
(۳) أحمد في المسند ٤/۳۷۲۔‏ 
(٤‏ البخاري مع الفتحء كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى /٦‏ ۲ . 


۵ 


5 1 ؟ س“ ات .. ١(‏ 
الإجابة. کاں جھل › وامیّةف؛ وعمبة » 00 ١‏ 


٥‏ ودعاؤه يوم بدر» ويوم حنين» وعلى سرافه 
ابن مالك رضى الله عنه» وغيره كثير ‏ "° 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه 
الدلائل والبينات مذعوراً» ولا يسعه إلا أن يقول: 
آشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله وك . 


یی كه وك 


)۱( انظر: البخاري مع الفتح ۹/۱٣۳ء‏ ومسلم ۰۱۱۸/۳ وتقدم 
تخريجه ص ۱٩‏ . 

68 انظر : دعاء يوم بدر في صحیح مسلم کتاب اخهاد والس باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بد ۰۱۳۸/۳ ویوم حنين في مسلم 
کتاب الجهاد والسر. باب غزوة الطائف؛ ۰۱۰۲/۳ وقصة سراقة 
في البخاري مع الفتح» کتاب مناقب الاتصار. باب هجرة النبي يا 
و صحابه إلى المدينة» ۰۲۳۸/۷ وانظر : ص ۱۷۹۰۱۷۵ . 


۱۳1 


البحث الرابع: حقوقه على أمته لا 


-١‏ الإيمان الصادق به ية وتصديقه فيما أتى 
به قال سس یو و والثور أَلَذِى ألا 
هيما تلود یز 2174 کت اه وه 

پر 


الى الاعی ای وت له 2 وحكلملته. 


ا 1 عم دهد ہم و a‏ ےو ا 
عل 20 


یسا کشر برسوله- بت 


شی 


تم 


ص کاو م ول ۶ر سح عرو لا پر صرح ,و 
سکیم رآ رترب زک 
سو که # f‏ 


والله عفور رحم ون لر ی بل 


ور و کت کھت ككفي سا ۵4 قا 


ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 0 لا 


.۸ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية:‎ )۲( 
سورة الحديد الآية: ۲۸۔‎ )۳( 
. ٠١ سورة الفتح. الآية:‎ )٤( 


۱۱۷ 


لله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به)"'' . 


والإيمان به لا هو تصديق نبوته» وأن الله 
آرسله للجن والإنس» وتصديقه في جميع ما جاء 
به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسانء بأنه رسول الله » فإذا اجتمع التصديق به 
بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
بالعمل بما جاء به تم الإيمان به كك" . 

۲- وجوب طاعته ٹا والحذر من معصیته 
فإذا وجب الإيمان به وتصدیقه فیما جاء به وجبت 
طاعته؛ لأن ذلك مما أتى به » قال تعالى: ۳ يتامم 
یت 
تَسْمَعُونَ 4 وم تنج الرسول فش دوه و 
(۱) سلم۱/ ۵۲ 

(۲) انظر: الشفاء بتعریف حقوق الصطنی يه للقاضي عیاض ۵۳۹/۲ . 
(۳) سورة الأنفال الاية: ۲۰. 


۱۱۸ 


تكو عن او ۰۳4 مل لیا لله وأا 
سل ولت تولو اکسا هماج ویک کا 


E ۳‏ )۲( مرجم چم ۔ 
حملتہ وان تطہعوہ هدوا و رت 


رك دم این هن آن ۶ م وب ۶ مير مج 4 


0+“ 
یم 4 « ومن بلع أله رو قد از وا 


42 €3 > 200 و ہم ےپ 
عظِيمًا ۰۰۰4 ےت وریسولم فَقَدَ 


7 2 گر سے عر 
ضللا مدنا ۳۳4 مت يطح ١‏ الله وَرَسُوكَمٌ 
تفن کت رف ین تنک الک 


لدت و ن« 


مر هر کے ر سے سے ہو وو ہو ود 2 
کت یقص روم و دوم له 


کارا کید فک او ار عدا هی ۰۳6 . 


۷ سورة الحشر الآية:‎ )١( 
٤ سورة النور الآية:‎ )۲( 
. ٦۳ سورة النور الاية:‎ )۳( 
.۷۱ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 


7 ۰ 


.۳٩ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٥( 
. ٠٤١١۳ سورة النساءء الآيتان:‎ )٦( 


۹ 


الله لا : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله“ وعنه رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ل : کل الناس يدخل الجنة إلا من آبی» 
قالوايا رسول الله! ومن يأبى ؟ قال : من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)”") 

ال : «بعثت بين يدى الساعة بالسیف حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت 
ظلّ رحي. وجعِلَ اذل والصَّغْارُ على من خالف 
EE 1‏ )۳( 

أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 

(۱) البخاري مع الفتح ۱۱۱/۱۳ برقم ۷۱۳۷۔ 


)۲( ا اج ۲۶۹۱۱۲۷ برام ۸۰ 
)۳( گر سی ری عع 1 تيون وحسنه 


۱۰ 


۳- اتباعه ية واتخاذه قدوة في جميع الأمور 
رت بجاديه؛ قال تعالى : # ل إن کنشر ود 
له عق نک أله و عفر لک دنو وا در 
برح 0 د كن لک فی سول أ ار ک 
E‏ کر پر اک الله 
98 تفال 7 کم 
هدور 7# فیجب السبر على هديه والتزام 
سنته والحذر من مخالفته» قال مه : «فمن رغب 
عن سنتي فليس مني“ . 


5 - محبته لا أكثر من الأهل والولد والوالد 
7 2 ۳ رو ۳ 
والناس آجعین. قال الله تعالى: # قل إن كَانَ 
)١(‏ سورةآل عمران الآية: ۳۱. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۲۱. 


(۳) سورة الأعراف الآية: ۱۵۸ . 
)٤(‏ البخاري مع الفتح 4/۹ ۱۰ برقم ٩۰۱۳‏ . 


۱۳ 


ص ا 0 ا و ر 
باوخ وابتاژکم وا خونک أو ید 
1 1 7 وو ہے سس ےرا >> کٹ سے و 
ومول فرفشها وره شون ساد 
22 7 سم مھ 
ترَضوتھا أحبٌّ ب يڪم یرت أله ورسولو 7 
کک 


في یله فاردصوا اح بات أله اند وا ا ری 
لت مسقت ۲ "» وعن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله پل : الا يؤمن آحدکم حتی 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”" . 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع 
معه في الجنة وذلك عندما سأله رجل عن الساعة 
فقال: «ما أعددت لها؟» قال: يارسول الله ما 
أعددت لها كبير صیام ولا صلاة » ولا صدقة » 
ولكني أحب الله ورسوله. قال: «فأنت مع من 
(۱) سورة التوبةء الآية: 785 . 
)۲( البخاري مع الفتح ۸/١‏ برقم ۰۱۵ ومسلم ۱/ 1۷ . 

۱۳۴ 


اأحببت۸''. قال أنس فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً 
آشد من قول النبي 4 : «فإنك مع من أحببت». 
فأنا آحب الله ورسوله. وأبا بکر» وعمر . فأرجو 
أن أكون معهم وان لم أعمل بآعمالهم ۳ . 

ولا قال عمر بن ال خطاب رضی الله عنه : یارسول 
لله لت اح إل من كل كود لا قبي ال 
النبي كَل : الا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك». ۶ 008" الآن والله 
لانت أحب إلي من نفسى فقال النبی جلا : «الآن 
ا موعن ابن مسر خرف مان 
جاء رجل إل رسول اه فقال : یا رسول ال 
كيف تقول في رجل آحب قوماً وم یلحق بهم؟ فقال 


,۱( البخاري مع الفتح ۱۰/ ۵۵۷ و ۰۱۳۱/۱۳ ومسلم ۲۰۳۲/4 . 
(٢‏ مسلم ۲۰۳۲/4 . 


() البخاري مع الفتح ٠۲۳/١١‏ . 


۱۳۴۳ 


رسول الله بلا : «الرء مع من أحب»"' 

وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله و يقول : (ذاق طعم الإيمان من 
۱ ہر ال 

وقال ي : «ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة 
الایمان: من كان الله ورسوله آحب إليه ما سواہماء 
وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله . وآن یکره أن یعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فی 
النار)7” 

ولاشك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم 
الإيمان ووجد حلاوته» فیستلذ الطاعة ویتحمل 
المشاق في رضی الله عز وجل ورسوله ِء ولا يسلك 


. ۵۷/۱۰ البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۰۲ /۱ مسلم في صحيحه‎ )۲( 


2 البخاري مع الفتح ۱/ ۰۷۲ ومسلم 55/١‏ وتقدم تخريجه ص 55 . 


۲٤ 


إلا ما يوافق شريعة محمد 5ا ؛ لأنه رضي به رسولاً» 
وأحبه» ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه كَل ؛ 
ولهذا قال القائل: ٠‏ 
تعصی الإله 7 طهر كا 
۱ هذا لعمري في القياس بديغ 
لو کان حبك صادقاً لأطعته 
إن لمحب لمن يحب مُطيع ٠‏ 
وعلامات محبته يك تظهر فى الاقتداء به يلل 
ہے رك وامتنال ات نواهیه » 
والتأدب بادابف ف الشدة والرخاء» وی فی العسر 
والیس ولاشك آن من اش يها اثره» واثر 
موافقته والا م يكن صادقاً في حبه ویکون مدعي . 


. 51۳ /۲ و‎ ۰44٩ /۲ الشفاء بتعریف حقوق المصطفى پا‎ )١( 
. 6۸۲-۵۷۱ /۲ انظر : الشفاء بتعریف حقوق الصطفی پل‎ )۲( 


۱۳۵ 


ولا شك أن من علامات محبته : النصيحة له ؛ 
لقوله لا : «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال : ۷ف 
ولکتابه» ولرسولهء ولأئمة السلمین وعامتهم»۳ ۱ 
والنصيحة لرسوله پا : التصديق بنبوته» وطاعته 
فيما أمر به» واجتناب ما نبى عنه» ومُوُازرته» 
ونصرته وحمايته حياً وميتاً» وإحياء سنته والعمل 
بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنھاء ونشرهاء 
والتخلق بأحلاقه الکريمة وادابه احمیلة"؟ . 


: احترامه وتوقره ونصرته كما قال تعالى‎ -٥ 
)۳( ت رم ےے مرو سفق ےھ وه و وم‎ 
۳ 6 لوا یله ورسولو ونع روه ونَوقرُوہ‎ ۶ 


ہر ےش مک سم یر ی ہر کر + رو ص 
۾ يتأمها آلذين ءامنوا لا نقیموا بين يدي الم ورسولی۔ 


. ۷٤/۱ مسلم‎ (١) 
. ۵۸-۵۸۲ /۲ الشفاء بتعریف حقوق المصطفى ِا للقاضی عياض‎ )٢( 
١ . ٩ سورة الفتحء الآية:‎ )۳( 


۱۳۹1 


۳ ہےر عو نو عملا جا 
لول یڈنم ہے ا بعکم بعصا کے وی 
وحرمة النبي يل بعد موته» وتوقيره لازم كحال 
حياته وذلك عند ذكر حديثه» وسنته» وسماع اسمه 
وسيرته » وتعلم سنته؛ والدعوة إليهاء ونصر ہا''' 
-٦‏ الصلاة عليه ية قال الله تعالى : # إن الہ 
و تی و نت ما يلوا 
عله وی ما۵4 وقال 45: «. . من صل 
وو ل *". وقال پا : 
دلا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداً 


. ١ سورة ا حجرات: الآية:‎ )١( 

(۲) سورۃالنور؛ الآية: 57 . 

(۳) الشفاء ۲/ ٥۹٩‏ و ٦٦٦۔‏ 

. ٢٥ سورة الأحزاب: الآية:‎ )٤( 

42 آخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ۲۸۸/۱. 
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۱۳۷ 


وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم!''ء 
وقال ية : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
علي" وقال يكِ: «ما جلس قوم مجلساً م 
يذكروا الله فيه» وم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم 
ترة» فإن شاء عذہہم وان شاء غفر لهم" وقال 
ا : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
من أمتي السلام)”*'. وقال جبريل عليه السلام 
للنبي اة : «رغم أنف عبد- أو بعد -ذکرت عنده 
فلم يصل عليك» فقال َة : 0 55 ۳ 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « 

من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحي حتى أرد 


)۱( أبو داود ۲۱۸/۲ء وأحمد ۲/ ۷١٦۳ء‏ وانظر : صحیح أب داود ۱/ ۳۸۳. 
زفق الترمذي /٥‏ ۰۵۵۱ وغيره» وانظر : صحیح الترمذي ۱۷۷/۳ . 

)۳( الترمذي» وانظر : صحیح الترمذي ۳/ ٣٠٣‏ 

€3 ف وصححه ھا امب الساني ۳۷4/۱ 

. ابن خزيمة ۳/ ۰۱۹۲ وأحمد ۰۲۵4/۲ وصححه الأرنؤوط في الأفهام‎ )٥( 


۱۳۸ 


عليه السلام)”" . 


٭ وللصلاة على لنيي 35 مواطن كثيرة ذكر 
منها الامام ابن القیم یله تعالى واحداً وأربعین 
موطناً منها على سبیل الثال : الصلاة عليه ی عند 
دخول المسجد» وعند الخروج منه» وبعد إجابة 
المؤذن» وعند الإقامة» وعند الدعاء» وفي 
التشهد في الصلاة» وني صلاة الجنازة» وفي الصباح 
والمساء» وني يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل 
تفرفهم» وني الخطب: كخطبتي صلاة الحمعة 
وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بین 
التكبيرات» وآخر دعاء القنوت» وعلى الصفا 
والمروة» وعند الوقوف على قبره» وعند الهم 
والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن 


)۱( أخرجه أبو داود ۲۱۸/۲ برقم ٢٢۲۰ء‏ وحسنه الألبانٍ في صحیح أي 
داود ۲۸۳/۱ . 


۱۳۹ 


یکفرعنه وغير ذلك من الواطن التي ذكرها رحمه 
الله في کتابہ'''. 

ولو م يرد ني فضل الصلاة على النبي يي إلا حديث 
أنس رضي الله عنه لكفى «من صلى علي صلاةً 
واحدة صل الله عليه عشر صلوات”"' . [كتب الله 
له مہا عشرة حسنات]''' وحط عنه مها عشر سیثات» 
وگن جات»*۲. 

۷- وجوب التحاکم إليه والرضی بحکمه 
ای قال الله تعالى : 9 کان لتر رع فی ی در کی ل 


وام ممم 2ر 


و والرسَول إن م رون باه و ولو الخ لک حير 

)١( (١)‏ راجع كتاب جلاء الأفهام ني الصلاة والسلام على خبر الأنام يل للإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى . 

(۲) السياق يقتضى (وا۔ 

(۳) هذه الزيادة من حديث طلحة في مسند أحمد .۲۹/٤‏ 

250١/١ أحمد ۰۲۲۱/۳ وابن حبان برقم ۲۳۹۰ (موارد)ء وا حاکم‎ )٤( 
. 15 وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص‎ 


۱۳۰ 


وََحسن تأولا4 ۰ « فلا ورك لا منوت حى 
ویکون التحاكم إلى سنته وشريعته بعدہ كك . 

۸- إنزاله مكانته گا بلا غلو ولا تقصير فهو 
عبد الله ورسولەء وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» 
وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب المقام 
المحمود والحوض الورود؛ ولكنه هع ذلك بشر 
لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء 


7 5 ع ے ہے درد رصا ہم 
الله كما قال تعالى : # قل لا ول لُک عنیی خرن 
7 مر سے تم و 1 ور سرد 4 ہے قر >4 


اه ولا أعلم العَیب ول أقوا 


| 
ہے ۳ ۱ KE‏ 
ما یو 3 "۰ وقال تعالی : قل لا آمك لنفیی 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٦۹‏ . 
(٢(‏ سورة النساءء الآية: ۰۵ 
(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠١‏ . 


۱۳۱ 


فعا ول مرا الها كا هرز كنت عم لیب ا 
ستڪن من لح ولو اتا لدم 


وی لعو وت ۳ ھکل إن لا أَمْلِكُ کر صر 
ys‏ ( لد ول اد 
دونو ملع ۲۷ وقد مات يَلَِدٍ كغيره من الأنبياء 
ولكن دينه باق إلى يوم القيامة إِنَكَ میت وم 
و 827 ہت 
فهم ردو 7 2 نین .2 الى 

۶ سل رو 
له لد صلاق کي یاف رب له 
#* لا سَرِبكَ لم ا 

۰۱۸۸ سور الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) سورةان الایتان: ۲۲۰۲۱. 

(۳) سورة الزمن الآية: ۳۰. 


. ٠٠٠۳۲ سورة الأنبیاءء الآيتان:‎ )٤( 
۰۱۱۳۰۱۲۲ : سورة الأنعام» الآیتان‎ 432 


۱۳ 


البحث الخامس: عموم رسالته ب وختمها لجميع النبوات 


إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان ہما جاء به 
محمد وه وأنه رسول اللہ إلى جميع الخلق: | 
وجلهم؛ عرہم وعجمهم؛ - ی 
رئيسهم ومرژوسهم وأنه لا طريق إلى الله عز وجل 
لأحد من ا خلق إلا بمتابعته كَل باطناً وظاهرا حتى 
لو أدركه موسى وعيسى» وغيرهم من الانبیای عليهم 
الصلاة والسلام؛ رس عليهم اتباعه كما قال 
تعا ی : # ولد أَحَدَ اک َو ت۔ 
0 وميه e E‏ 0 
صرق الا درز 6ل ادوا آنا م ن مهرب 
من کول بتک کرک تشک شم انژ ے4 . 


. ۸۲ سورة ال عمران الآيتان: ۸۱ء‎ )١( 


۳ 


نبا إلا أخذ عليه الميثاق ل 


حي 


لیؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الیثاق 
نے وس وت تج 
لهذا جاء في ا حدیث : «لو كان موسى حبًّا بين 
آظه ركم ماحل له إلا أن يتبعني»" 

ومن خالف عموم رسالة النبي 95 لا بخلو من 
أحد أمرين : 


(۱) انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۰۷۷ 
٠٠-۱‏ وفتاوى ابن تيمية ۹/۱۹-٥٦ء‏ بعنوان: إيضاح الدلالة 
في عموم الرسالة للثقلین والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
۳۱/۱ -٦۷ء‏ وتفسير ابن كثير ۰۳۷۸/۱ وأضواء البیان في إيضاح 
القرآن بالقرآن ۳٣۳٣٤٣۲‏ ومعالم الدعوة للديلمي )٦٥٥-٥۸۷۱‏ 
والمناظرة بین الاسلام والنصرانية ص ۱۳ ۳۰۹-۰ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ۰۳۳۸/۳ وله شواهد وطرق كثيرة 
ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد» ۰۱۷-۱ وانظر : مشکاة 
المصابيح بتحقيق الألباني» /١‏ 2517 58. 


۱۳ 


١‏ - اما أن يكون الخالف مؤمناً بأنه مرسل من عند 
الله ؛ ولكنه یقول رسالته خاصة بالعرب . 
۲- وإما أن يكون الخالف منكراً للرسالة حملة 

وتفصيلا . 

# فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه يجعلها 
خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه في كل ما جاء 
به عن الله تعالى» ومن ذلك عموم رسالته» ونسخها 
للشرائع قبلهاء فقد بیّن ی أنه رسول الله إلى الناس 
أجمعين. وأرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض 
إلى کسری» وقیصرء والنجاشی» وسائر ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم یدخل 
في الإسلام من المشركين» وقاتل أهل الكتاب» 
وسبی ذراريهم» وضرب الجزية علیهم, وذلك. 
كله بعد امتناعهم عن الدخول في الاإسلامء أما 


۱۳6۵ 


كونه یمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به 
فهذا تناقض ومكابرة. 

٭ وآما المنكر لرسالة نبینا محمد پا مطلقً 
فقد قام البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة 
الا ولا تزال معجزات القرآن تتحدی الإنس 
والجنّ» فإمًا أن يأتي ہما يُناقض العجزة القائمة والا 
لزمه الاعتراف بمدلولهاء فان اعترف بالرسالة لزمه 
التصديق بکل ما أخبر به الرسول وء وان ذهب 
یکابر ويُعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد ی وقع 
في العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لأن أصحاب الفصاحة 
والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» ولا شك أن غبرهم 
آعجز عن هذا؛ لآن القران معجزة قائمة مستمرة 
شا 
(۱) انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح ۰۱44/۱ ۰۱35 ومناهج = 

۱۳۹ 


2 


وقد صرح القرآن الكريم بأن حمدأ ا رسول 
إلى جميع الناسء وخاتم النبيين» قال تعالى : « قل 


کے مس م ۳۳ 


انها الاش اش ول ار له کم یکا أأزى 
بت ا ین 
سم و تع کو ۱۱۳ 
وقال 0 # تارك لدی برل 0 عل عبر 
لیکو ل لیت را © وأو رل هذا فان 
لک ی و یچ ۴ 


= الجدل نی القرآن الكريم ص ۰۳۰۳ والارشاد إلى صحيح الاعتقاد للد کتور/ صالح 
بن فوزان ۲/ ۱۸۲ . 

. ٠١۸ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

.۱ سورة الفرقان الآية:‎ )٢( 

)۳( سورة الانعام الآية : ۹۔ 


۱۳۷ 


وهذا تصريح بعموم رسالته لكل من بلغه القرآن. 

وصرح تعالی بشمول رسالة النبي لاز لامل 
الكتاب» فقال : « وَل لّوا الب الان 
سمش کن ےت ہت 
یلک انم وک بی بالوماد ۰۱۳ « ما کان حم 
و0 ك7 
رت الا لست > تا 
ک ل لكان ل | وكزيرا وللکن 
07۳ لا یعلمورے۶(۴'. 

وبلغ يلا الناس جیعاً أنه خاتم الأنبیاءء وأن 
رسالته عامّة» قال عَلِلْةِ: «أعطيت خساً م يُعْطَهُنَ 


.۲۰ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
. 4١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
. ۱۰۷ سورة الأنبیای الآية:‎ )۳( 
. ۲۸ سورة سبأ الآية:‎ )٤( 


۱۳۸ 


أحد من الأنبياء قبلل»» وذكر منها: «وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس كافة) . . 
الحديث 004 


وقال ية : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بني بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاویةء فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟») قال: «فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبیین؛'''. 


وعموم رسالته 5 لجميع الإنس وان في كل 
زمان ومكان من بعثته إلى يوم القیامةء وکونہا 
خاتمة الرسالات يقضى ويدل دلالة قاطعة على 
(١)‏ البخاري مع الفتح» » کتاب الصلاة» باب قول النبي يَْ: جعلت لي الأرض 

مسجداً وطهوراً /١‏ ۰۵۳۲ ومسلم کتاب الساجد؛ ۱/ ۰ رقم ۵۲۱. 


)(٢(‏ البخاري مع الفتح. . كتاب المناقب» باب خاتم النبيين «00۸/٦‏ وسلم 
كتاب الفضائل › باب ذکر كونه پل خاتم النبيين /٤‏ ۹۰ . 


۱۳۹ 


أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده» وأنه 
لا مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله َء وهذا يقتضي وجوب الإيمان 
بعموم رسالته» واتباع ما جاء به» فقد قال ل : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الاّة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا کان من أصحاب النار»"'' . وبهذا 
تقوم الحجة وتثبت رسالة النبي گل وعمومها 
وشمولها لجميع الثقلين: الانس والجنَ» في كل 
ھان ومکان إلى قيام الساعة : مود جا کم بصَإيد 

روک کن آصر فلتشیه. ومن عی ف وم 
تاک بط ۹( رف ی 
(۱) مسلمء کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد با إلى 


جیع الناس ونسخ خ الملل بملته ۱/ ۱۳۶ . 
۲( سورة الأنعام الآية ٠6١6:‏ . 


۱:۰ 


بسر وہ ار سر حر و )۱( 
ما وین ومن شاء کنر . . 4 . 
الممتحصث السادس: تحريم الغلو فيه كيا 

-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك با 
تعالى» فقد كان الناس منذ أهبط آدم ب إلى الارض 
على الإسلام» قال ابن عباس رضی الله عنهما : «کان 
1 ۰ لغ م2 0 ۱ )۲( 
بین ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» 5 
في الأرض » فبعث الله نو حاً اة يدعو إلى عبادة الله 
وحده» وهن عن عبادة ماه ۱۳ ورد عليه 


.۲۹ سورة الکھف: الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه ال حاکم ني الستدرك. كتاب التاریخ» ٥٥٤٤ء‏ وقال: هذا 
حديث صحیح على شرط البخاري ول يخرجاه ووافقه الذهبي وذکره 
ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۰۱/۱ وعزاه إلى البخاري وانظر : 
فتح الباري ۲/ ۳۷۲ . 

(۳) انظر : البداية والنهاية لابن کثر ۱۰۹/۱ . 


۱ 


قو مه : # وقالو لا کرت الھک ولا هدرن ودا ولا وا 
ولا یوت وَیعوق ورا . 

وهده ۳ رجال صا حین من قوم نوح» 
فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى جالسهم التي کانوا يجلسون فیها أنصاباً» وسموها 
بأسمائهم» ففعلوا ول تعبد حتی إذا هلك أولئك 
٥‏ العلم عبدت»". 

وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فان الشیطان 
يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور 
ويُلقى في قلوب الناس أن البناء والعکوف عليها 
من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء 
عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى 
(١)‏ سورة نوح. الآية: ۲۳ . 
(۲) البخاري مع الفتح» كتاب التفس سورة نوح › 0۸ء برقم .٦۹۲۰‏ 


٤٤١ 


الدعاء بها والإقسام على الله مها وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله ء واتخاذ قرہ وثناً تعلق عليه 
الستورء ويطاف بەء ويستلم ويقبل» ويذبح 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة : وهي دعاء 
الناس إل عبادته و اتخاذه عيداء ثم ينقلهم إلى أن 
من نہی عن ذلك فقد ته تفص آهل هذه الرتب العالية 
من الأنبياء والصالحين» وعند ذلك يغضبون ا 
ولهذا حذر الله عباده من الغلو نی الدین» والافراط 
بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقادء ورفع 
المخلوق عن منزلته التى آنزله الله تعا یء كما قال 
تعال : یل اتب لا لوق یکم 
(۱) انظر: تفسير الطبري ۲۹/ 0۲+ وفتح الجید شرح كتاب التوحید ص 145 . 


٣ 


مر هر و > مرح پت چم 


اق ا ات کے ف2 
و مرحم کے ہے ۔ سے ڈو پر سر سم طبر ہرم ہر سے 
مم رَسول آله وَحكَلِمبَهُ ألقنها إل ہرم روخ 
مه4 ؛ ولهذا حذر رسول الله عن الإطراء فقال: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما 
أنا عىده» فقولوا: عبد الله ل وقال: 
«إياكم والغلو فى الدین. فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو نی الدين» " . 

؟- وحذّر كل عن اتخاذ الساجد على القبور؛ لأن 
عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ 
ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما 
)١(‏ سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #واذکر في 

الكتاب مریم . . 04 ۰1۷۸/۲ ۰۱64/۱۲ وانظر شرحه في الفتح 149/17 . 


(۳( النسائي کتاب مناسك ا حج؛ باب التقاط اخصی ٥۵م‏ وابن ماجه. 
کتاب الناسك باب قدر حصی الرمی ۱۰۰۸/۲ وأحد ۰۳۷/۱ 


٤٤ 


لرسول الله ية كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»۳ . 

ومن حرص النبي كَل على أمته أنه عندما نزل 
به الوت قال : «لَعْنَةُ الله على اليهود والتصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . قالت عائشة رضي 
اغا لها تیا 

وقال قبل أن يموت بخمس : «آلا واٍن من كان 


(۱) البخاري مع الفتح» کتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ 
مکانها مساجد ۰۵۲۳/۱ ۰۲۰۸/۳ ۷/ ۰۱۸۷ وآخرجه مسلم کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبور . . 
۳۷/۵/۱ 

(۲) البخاري مع الفتح» کتاب الصلاة. باب حدئنا آبو الیمان ۰۵۳۲/۱ 
۳ ۰ ۰۱۸۰/۷ ۰۱6۰/۸ ۰۲۷۷/۱۰ ومسلم کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة. باب النهي عن بناء الساجد على القبور واتخاذ 
الصور فیها ۱/ ۳۳۷. 


۱:۵ 


قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 

أنباكم عن ذلك؛'''. 

۳- وحذر پل أمته عن اتخاذ قبره وثناً يُعبد من 
دون الله › ومن باب أولى غبرہ من الخلق» فقال : 
«اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله 

(۲( ا یر‎ E 
على قوم امخذوا قبور انبیائھم مساجد»‎ 

ولعن 5 من اتخذ الساجد على القبور؛ لينفر 
عن هذا الفعل» فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : «لعن رسول الله اة زائرات القبور والمتخذين 
)۱( مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد 

على القبور ۰۳۷۷/۱ 

(۲) الموطأ للومام مالك کتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 
24/١‏ وهو عنده مرسل» ولفظ أحمد ۲٤٦/۲‏ : «اللهم لا تجعل 
قبري وثنأء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداء وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۰۳۱۷ وانظر : فتح الجید ص ۱۵۰ . 


٦ 


2 
عليها المساجد والسرج»"" 
ولم يترك و باب من أبواب الشرك التي توصل 
یھ له قال پل : «لا تجلسواعل القبور. 
ولا تصلوا إلیھا؛'''. 
وقد بين و أن القبور ليست مواضع للصلاة 
وآن من صلى عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء 
كان بعيداً عن قره أو قریب فلا حاجة لا خاذ قبره 


ء۹٤/٤ النسائي. كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور‎ )١( 
وأبو داودء كتاب الجنائزء باب نی زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳ والترمذي»‎ 
كتاب الصلاة. باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً ۰۱۳۹/۲ وابن‎ 
وأحمد‎ ۵۰۲ /١ ماجه نی الجنائزء باب النهى عن زيارة النساء للقبور‎ 
۱۳۷۶/۱ وا اکم‎ 44۳ ۱۲/۳۲ ۰۳۳۷/۲ FYE ۸۷ء‎ ۱ 
وانظر ما نقله صاحب فتح الجید في تصحيح الحديث عن ابن تيمية ص‎ 
۷٦ 

(۲) انظر : فتح المجيد ص 38١‏ . 


(۳( مسلم > كتاب الجنائز» باب جس عن الجلوس على القير والصلاة 
عليه ۲/ ۱۱۸ . 


۱:۷ 


عيداً سر بوك تور ولا تجعلوا قبري 


وقال ا : «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
آمتي السلام»”" 

وإذا كان قبر النبي یه أفضل قبر على وجه 
الأرض وقد هی عن اتخاذه عيداً» فغيره أولى بالنهى 
كاتناً من کان" . 

وقد كان يه يطهر الأرض من وسائل الشرك 
فيبعث بعض أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على 
(۱) أبو داودء كتاب المناسك. باب زيارة القبور ۲۱۸/۲ بإسناد 

حسن» وأحمد ۲/ ۰۳۵۷ وانظر : صحيح سنن أي داود ۱/ ۳۸۳. 


(۲) النسائي ني السهوء باب السلام على النبي يكل ۰4۳/۲ وأحمد ۰4۵۲/۱ وإسماعيل 


القاضي في فضل الصلاة عل النبي پچ برقم ۰۲۱ ص 4 ۰۲ وسندہ صحیح . 
(۳) انظر: : الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدال من بن قاسم .۷٤- ٥٦١/٦‏ 


۸ 


القبور» وطمس الصورہ فعن آي الهياج الأسدي 
قال : قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما 
ميسن عليه رول الله ؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته ولاقبراًمشرفاًإلاسويته» ° 

4 - وكما سد یاو كل باب یوصّل إلى الشرك 
فقد هى التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك 
وآسبابه» فقال پل : «لا تشدوا الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والسجد الحرام» والسجد 
الأقصى». 

فدخل في هذا النهى شد الرحال لزيارة القبور 
والمشاهد. وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم 
من قول النبي ولد ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 


)0۱ مسلمء كتاب النائن الأمر بتسوية القبر .5557/١‏ 
)۲( البخاري مع الفتح» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ۳/۳ 
ومسلم بلفظہ: كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره ۹۷۱/۲ . 


۹ 


رضي الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة ب بن أبي بصرة 
الغفاري» فقال: من أين جثت؟ قال: من الطور. 
فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت 
الیه» سمعت رسول الله لا يقول : «لا تعمل المطى 
إلا إلى ثلاثة مساجد . . .)227 . ۱ 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبرہ ہي أو غيره 
من الأنبياء والصا حين لم يكن عليه أن يوفي بنذره؛ 
ا 

: أنواع زيارة القبور: زيارة القبور نوعان‎ -٥ 


)۱( النسائي»؛ كتاب الجمعة. باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة ۳/ ۰۱۱۶ ومالك في الموطأ. کتاب الجمعة» باب الساعة التي 
في يوم الجمعة ۱۰۹/۱ء وأحمد في المسند ٦/۷ء‏ ۳۹۷ء وانظر: فتح 
المجيد ص ۲۸۹ء وصحيح النسائي ۹/۱ فت 

(۲) انظر : فتاوى ابن تيمية /١‏ 5 77 . 


10۰ 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لھمء كما يقصد الصلاة على 
آحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرحال-ولاتباع سنة النبي كَل . 

النوع الثاني: زيارة شركية وبدعية”''» وهذا 
النوع ثلاثة أنواع : 

١‏ - من يسأل الميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عبّاد الأصنام . 

۲- من يسأل الله تعالى بالميت» کمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا 
من البدع المحدثة في الإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الاکبرء فهو لا مرح عن الإسلام كما مرج الأول . 

۳- من یظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب» 
(۱) انظر : فتاوى ابن تيمية ۰۲۳۳/۱ والبداية والنهاية» ۰۱۲۳/۱6 


۱۵۱ 


أو أنه أفضل من الدعاء في المسجدء وهذا من 
المنكرات بالاجاع ۳ . 


(۱) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية /٦‏ ۱۷4-۱۵ . 


٥٥ 


الفصل الشالت: نواقض ونواتص الشهادتين 
البحث الأول: أقسام المخالفات 

كل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد 
أبطل كلمة التوحيد ف حقه وصار مرتداً کافر 
ولا شك أن المخالفات لأمر الله تعالى قسمان : 

القسم الأول: يوجب الردة. ويبطل الإسلام 
بالکلیةء ويكون صاحبه كافراً كفراً أكبر» وهو 
من أتى بناقض من نواقض الإسلام . 

القسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه 
ويضعفه ويكون صاحبه على خطر عظيم من 
غضب الله تعالى وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصی التى يعرف صاحبها أنها معاصى كالزنا 
ولكن لا يستحلها فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن 


6, 


شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح 
وان شاء غفر له ۰ 
البحث الثاني: آخطر النواقض وأكثرها وقوعا 
آما نواقض الاسلام فهي كثيرة وقد ذکر العلماء 
رحمهم الله تعالی في باب حکم المرتد أن المسلم 
قد يرتد عن دینه بأمور وآنواع كثيرة من النواقض 
التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجاً من الإسلام 
ga © < 5‏ هی DD‏ 
ومن أخطرها واکثرها وقوعا عشرة نواقض 
الأول: الشرك ٤‏ عبادة الله تعالى» قال تعالى : 
# إن له لا يعفر أن سرك بو ویر ما دوک درک 
)١(‏ انظر : فتاوى سماحة العلامة ابن باز ۲۰/۶ و ٤١‏ . 
(۲) ذكرها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى وأنا أذكرها بنصها ثم 
أذكر بعدها بعض التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في 
مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب. القسم الأول» العقيدة والآداب 


الإسلامية ص ٥‏ وشموعة التوحید لشيخي الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأحمد بن تيمية ص ۰۲۷ ۲۸ . 


ع6 


الله کمن يذبح للجن أو لقبر . 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» 
ويسألهم الشفاعةء ويتوكل عليهم» فقد كفر 
إجماعا . 

الثالث: من لم یکفر المشركين أو شك في كفرهم 

الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبی َك أكمل 
فن هلاه أو آن خکم غر لين من كيه كالدين 
يفضلون حكم الطواغیت على حكمه فهو کافر . 
(۱) سورة النساء الآية: 115. 
(۲) سورة المائدة: الایة: ۷۲. 


۱6۵ 


e 
كه ولو عمل به 09 أ‎ 
.۶'' تل أنه فا حرط امنہر‎ 


السادس: من استهزاً بشیء من دین الرسول 
كه أو ثوابه» أو عقابه» كفر. والدليل قوله تعالى : 


ب مح و 


© قل بان يليو ورسوله. ES‏ 
* تدا د کر بسي ° . 
السایع: السحر ومنه الصرف'''والعطف 

فمن فعله أو رضي به كفر» والدلیل قوله تعالى : 


ما مان من اد حى بقولا إنما عن َة فلا 

(۱) سورة محمد الآية: .٩‏ 

(۲) سورة التوبت الایتان: ۱۱۰1۵ . 

(۳) الصرف : عمل سحري يقصد منه تغیبر الانسان وصرفه عما يواه 
کصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها . 

)٤(‏ العطف : عمل سحري یقصد منه ترغیب الإنسان فیما لا یہواہ فیحبه 
بطرق شيطانية . 
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تک 4 . 

الثامن: مظاهرة "ا مشر كين ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالی : # ومن یوقم تینک 
انم منم ِن أله يَهَدئ الوم تي4" . 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد 3395 كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو کافر . 

ہو بی یہ ل و رس 
به والدلیل قوله تعالى : و ومن لم ین دك واب 
اي لا من المجرمیر- م م ہت 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» وا جحادء 


(۱) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 

(۲) الظاهرة: الناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 
(۳) سورة الائدة الآية: ۵۱. 

. ۲۲ سورة السحدة الآية:‎ )٤( 


۷ 


والخائف» إلا الکره» وكلها أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاً» فينبغي للمسلم أن جذرها 
ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وأليم عاقبته ۲ . 
البحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع 
١‏ - تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض : 
«الشرك»: قيل : أشرك بالله : جعل له شريكاً: في 
ملکه أو عبادته فالشرك أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك» وهو أكر الكبائرء والاحق للأعمال» 
والبطل لهاء وا حارم المانع من ثوايها: فكل من عدل 


)١(‏ مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبدالوهاب والشیخ أحمد بن 
تيمية رحمهما الله ص ۰۲۸۰۲۷ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
القسم الأول. العقيدة والآداب الإسلامية ص ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ومجموعة 
فتاوى ابن باز /١‏ ۱۳۵ . 


۱0۸ 


بالله غيره: باب أو العبادة» أو التعظیم 
اتبع خطواته ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم فهو 


وا 
و 
والشرك ثلاثة أنواع : 
النوع الاول: شرك أكبر يخرج من اللة؛ لقوله تعالى : 


مح 3 


3% إن يعفر أن يرل د ہو وَيَغْفْرَ مادو ذلك لسن 
یکا رت رل سكلا ید ید۳ و 


١‏ - شرك الدعوة: لقوله تعالى : © فَإِدا رووا 
في الم دعوأ الله مخلصین ل م آل فلا هم إلى 


ال لَه ا 


. انظر : قضیة التكفير للمؤلف ص۹‎ )١( 
۔‎ ١١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
. 1۵ سورة العنبکوت: الآية:‎ )۳( 


۹ 


۰ ار ہس و 
07 بر ري ال لا کال وم 
كلق نما و ف ہا لا یسون ٭ آوکیک زین لیس 
ن ار الک وط 
وبطل ماڪ انوا مو4“ . 

۳- شرك الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان 
ہو سور تو سس ہد « انوا 
اَم کت ركان شن دوت ا 
وَالْمسِيعَ أن مر بمو ارا إلا عدوا 
7" خی لا 002 لاھ د عقا 


ف 2 ور ۲۳۹ . 
6 - شرك الحبة : لقوله تعالى : # وت ألتَام 


(۱) سورة‌هود الایتان: ۰۱۲۰۱۵ 
(۲) سورة التوبت الآية: ۳۱. 


٠ 


ے ہے ور 


من يد من دون الو آنداد 2 
نا ۱۳ 
يخرج من الملة ومنه يسير الریاء قال تعالی : هى 
کا ا ِف ریب فلیعمل عمل صَلِكًا ولا سر بمبادة 
ريك دا( "نالف بالق 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) » ومنه 
قول الرجل : لولا الله وآنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 
النوع الثالث من أنواع الشرك : شرك خفي : 
«الشرك في هذه الآمة أخفى من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء في ظلمة اللیل" "۰ وكفارته هي أن 


جوم 0920 2 04 , 


. ٠١١ سورة البقرة الایة:‎ )١( 

() سورة الکهف. الایة: ۱۱۰ 

(۳) رواه الترمذي عن ابن عمر ۰۱۱۰/4 

)٤(‏ أخرجه الحكيم الترمذي. انظر: صحيح الجامع ۰۲۳۳/۳ وتخريج 
الطحاوية للأرنؤوط ص ۸۳ . 


۱۱ 


يقول العبد : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا 
وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»”'' . 
قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس في قوله تعالى : 
«خلا جوا ور آندادا وم لنوت ۳4 
قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبیب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة اللیل وهو أن یقول : وا 
وحياتك يا فلان» وحياتي» ویقول: لولا کلیبت 
هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لاتی 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت 
وقول الرجل : لولا اله وفلان "۳ . 


أما الحديث الذي تقدم ذکره في الاستدلال 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر : صحيح الجامع ۰۲۳۳/۳ ومجموعة 
التوحيد محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية ص .٦‏ 

(۲) سورة البقرة الآية: ۲۲. 

(۳) تیسیر العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن كثير ۰۳۲/۱ 
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للنوع الثاني من أنواع الشركء وهو قوله يَكّ: «من 
حلف بغير الله فقد کفر أو أشرك؛''' قال الترمذي : 

سر عند بعض أهل العلم أن قوله : فقد کفر أو 
أشرك على التغليظ والحجة في ذلك حديث ابن 
عمر أن النبي ية : سمع عمر یقول : وأبي وأبي» فقال 
لا : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)””" . 
وحديث أب هريرة رضى الله عنه عن النبى كَل 
قال: «من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا 
إلله الا »۳۲ . 

* ولعل الشرك الخفي یدخل نی الشرك الأصغر 
فيكون الشرك شر كان: شرك أكبر وشرك أصغرء 
(۱) روا الترمذي عن ابن عمر ۰۱۱۰/4 وقال حديث حسن وانظر: 

صحيح الترمذي ۹۹/۲. 


)۲( رواه الترمذي عن ابن عمر ؛ / ۰ءء وانظر : صحیح الترمذي ۹۹/۲. 
۳( رواه الترمذي عن أي هريرة٤/‏ ۰ وانظر : صحيح الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 


کر 


وهذا الذي أشار إليه ابن القیم رحمه الله" . 

۲- تفصيل الناقض الرابع : ويدخل في القسم 
الرابع من نواقض الإسلام : من اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإسلامء أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن 
نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرین ء 
أو أنه كان سبباً نی تخلف المسلمين» أو أنه بحصر في 
علاقة ا مرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى» ويدخل فيه أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم 
الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا 
يناسب العصر امحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل 
من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في 
(۱) انظر : الجواب الكاني لابن القيم ص ۲۳۳ . 


٦٤ 


المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن 
ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون 
قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما 
حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
واخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه 
وأليم عقابه( . 

والخلاصة أن الحكم بغیر ما أنزل الله فيه تفصيل 
وإليك الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى : 

ال كال طارين َم سکم یمان ايک 
هم آلگفرون »۳ وقال تعال : کہ 
يما رل مه فیک هم الیو ۳ وقا 


. ۱۳۷ /۱ انظر : مجموع فتاوی ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز‎ )١( 
. 44 سورة الائدق الاية:‎ )٢( 
. 48 سورة لائدق الآية:‎ )۲( 
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سبحانه : وت ز بتکم بما ادن نه تاكيك 
هم قیفوت قال طاووس وعطاء : کفر 
دون کفر» وظلم دون ظلمء وفسق دون فى" 
والصواب أن من حکم بغير ما آنزل الله قد یکون 
مرتدا وقد یکون مسلماً عاصیاً مرتکباً لكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا 
الکلمات التالية إلى قسمین» وهي کلمة: کافر؛ 
وفاسق» وظالم. ومنافق» ومشرك. فکفر دون 
کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق› 
ونفاق دون نفاق» وشر ك دون شرك . 

فالأكبر يخرج من اللة لنافاته أصل الدین 
بالكلية . والأصغر ینقص الایمان وينافي کماله» 
ولا يخرج صاحبه من اللة. ولهذا فصّل العلماء 


(۱) سورة الائدة الآية: 1۷ . 
)۲( تفسير العلي القدیر لاختصار ابن کثر ۲/ ۵۵ . 


۱11 


القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله . 

قال سماحة الإمام الشيخ عبدالعزیز بن عبد الله 
ابن باز حفظه الله تعالی من حكم بغير ما أنزل الله 
فلا خرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من 
الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . 

٢‏ ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز 
فهو کافر کف رآ أكبر . 

۳- ومن قال آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل لکن ا حکم بغير ما آنزل الله جائز . 
فهو كافر كفراً أكبر . 


۷ 


4 - ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ویعتبر من أكبر 
الکباثر بولا متافاة:يين تسمية العمل سفا أو 
عامله فاسقاًء وبين تسميته مسلماً وجريان أحكام 
للخ غلة؟ لاه لبس كل شی کون گنر 
ولا كلما يسمى کفرأء وظلمآء يكون مخرجاً من 
الملة حتی ينظر إلى لوازمه وملزوماته وذلك لن 
كلا من الكفرء والظلمء والفسوق؛ والنفاق 
جاءت في النصوص على قسمين : 


)١(‏ حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وهو مسجل في شريط في 
مکتبتی الخاصة » وانظر : فتاوى سماحته ۱۱ 


3۸ 


أ- أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالکلیة . 

ب- أضغر ینقص الإيمان ويناق کماله» ولا 
جرج صاحبه منه. فکفر دون کفر» وظلم دون 
ظلم. وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق . 
والفاسق بالعاصي التي لا توجب الکفر لا خلد في 
تا مرن درد إل شفقال ان سای 
عنه وآدخله الجنة من آول وهلة برجته وفضله 
وان شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصراً عليه 
ولا يخلده في النار» بل خرجه برحمته ثم بشفاعة 
الشافعین إن كان مات على الإيمان”' . 

٣‏ أنواع النفاق : ويدخل في نواقض لا إلله إلا 
الله جمیع آنواع النفاق الاعتقادي : وهو نوعان : 

(۱) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید ۲/ 4۲۳ . 


۱1۹ 


(1) نفاق اعتقادي وهو ستة أنواع: 
كا کمن ی ل 
۲ أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول م . 
۳- أو بغض الرسول وَل . 
٤‏ - أو بغض ما جاء به الرسول عله . 
- أو المسرة بانخفاض دين الرسول كَل . 
-٦‏ أو الكراهية لانتصار دين الرسول ئي . 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك 
الأسفل من النار . 
(ب) النوع الثاني النفاق العملي وهو خمسة آنواع: 
-١‏ إذا حدث كذب. ۲-واذا وعد آخلف . 
۳- وإذا اتثمن خان. 4- وإذاخاصم فجر . 


۵- واذا عاهد 6 . 


(۱) مجموعة التوحید لشيخي الاسلام أحمد بن نيمية وحمد بن عبدالوهاب ص ۷ . 


۱۷۰ 


وهذا النفاق لا يخرج من الملة فهو (نفاق دون 
نفاق)؛ لحديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول 
الله يك : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتی يدعها: ادا حدث کذب. وإذا عاهد غدں 
إذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجرا'''؛ ولحديث 
أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كل قال : 
«اية النافق ثلاث : إذا حدّث کذب. وإذا وعد 
آخلف. وإذا ائتمن خان۷'''. 


4 - لامور البتدعة عند القبور أنواع : 
النوع الاول: من يسأل الیت حاجته . وهؤلاء 


)۱( البخاري مع الفتح ۸۹/۱ ومسلم ۰۷۸/۱ 
,۲( البخاري مع الفتح ۸۹/۱ ومسلم ۰۷۸/۱ 


۱۷ 


ادن تن دونو فلا یم کو 
ہے « أوْلتِكَ ادن یدعوت بشخو مت 

هم سیم قرب الآية . فكل من دعا 
يا از »ار عاط وجعل ب نومامن ال 
فقد تناولته هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا 
من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة» ویرجو رحته» ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميتاً» أو غائباً من الأنبياء» والصالحین سواء 
كان بلفظ الاستغاثة» أو غيرها فقد فعل الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . فكل من 
غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أعني» أو آغثني أو ارزقني» أو آنا في حسبك»› 
(۱) سورة الإسراء الآيتان: ۵5 ۵۷. 


۱۷ 


ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
یستتاب صاحبه فان تاب والا قتل فإن الله إنما 
اسل الرسل توانرن الک تس می ولا 
يجعل معه إلله آخر . 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو 
من البدع المحدثة في الإسلام وهذا ليس كالذي 
قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الاکر. والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأنبياء والصالحين 
كقول آحدهم : أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك» 
أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمتەء أو أتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في آدعیتهم. وهذه 
الأمور من البدع المحدثة المنكرة والذي جاءت به 
السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاته. 


۷۳ 


وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في 
قصة الثلاثة (أصحاب الغار)» وبدعاء المسلم 
الحي ا حاضر له . 

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عند تی 
مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فیقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إجماعاً 
وم نعلم في ذلك نزاعاً بین آئمة الدين. . وهذا 
آمر م يشرعه الله» ولا رسوله ولا فعله أحد من 
الحا ول عانعن :ولا أتمة امش 
وأصحاب رسول الله َيه قد أجدبوا مرات ودهمتهم 
نوائب ول جيؤا عند قبر النبي َة بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقی بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء 
عند القبور فقد رأى علي بن الحسين رجلا بجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي َة فيدخل فيدعو فيها 


4 


فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من ابي عن جدي 
عن رسول الله َي قال: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا 
تجعلوا بیوتکم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم 
فسيبلغني سلامکم وصلاتکم» "و وجه الدلالة أن 
قبر النبي َة أفضل قبر على وجه الأرض وقد نہی 
عن اتخاذه عيداً فغيره أولى بالتهي کائنا ما کان 
3: : الا نجعلوا بوتکم بو ولا تلا قړي عيداً 
پیا دو لوت 


)۱( رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على على النبي یا ص ۳۶ 
وصححه الالبانن نی نفس الرجع وله طرق وروایات ذکرها في کتابه 
تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد ص ° 

. ۱۷٤-۱٦٥ /7 الدرر السنية ني الأجوبة النجدية لعبدالرحمن بن قاسم‎ "٢) 

(۳) رواه أبو داود ۰۲۱۸/۲ وأحد ۰۳۶۷/۲ وحسنه الشيخ الألبان في 
کتابه حذیر الساجد ص ۱۲ . 


۷۵ 


البحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

جميع نواقض الإسلام تدخل تحت نواقض 
أربعة : بالقول» أو الفعلء أو الاعتقادء أو الشك 
والتوقف . وال التفصيل بإيجاز واختصار : 

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله ورفع درجاته : العقيدة 
الإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان: قسم 
ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا 
نعوذ بالله [من ذلك]» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعفها: 

فالقسم الأول: يسمى ناقضاً ونواقض الإسلام 
هي الموجبة للردة» والناقض يكون: قولاً» ويكون 
عملاٌ» ویکون اعتقاداً» ويكون شكاً. قال النبى 
چا : «من بدل دينه فاقتلوه» خرجه البخاري في 


۷ 


الصحیح"*۰ فدّل ذلك على أن المرتد يستتاب فان 
تاب والا قتل ويُعجّل به إلى النار . 


۱- الردة القولية: والقول من هذه النواقض 
مثل سب الله» وسب الرسول كَل أو ینسب 
العیب إلى الله كأن یقول : إن الله فقير أو إن الله ظا مء 
أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم 
بعض الأمور أو قال : إن الله | يوجب علينا الصلاة 
فهذه ردة یستتاب صاحبها فان تاب و إلا قتل . 


۲- الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك 
الصلاة وم یصل فقد كفر لقول النبي 4 : «العهد 
الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”" . 


(۱) البخاري مع الفتح ۱۳/ ۳۳۹. 
(۲) سنن الترمذي ١5/8‏ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وهو حديث 
صحیح . وانظر : صحیح الترمذي ۰۳۲۹/۲ 


۷۷ 


وقوله 3 : بین الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاۃ؛''' ومن ذلك لو استهان بالصحف: أو 
داسه» ومن ذلك من طاف بالقبور» وعبادة 
أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله 
فهذه بدعة قادحة في الدين ولا تكون ردة عن 
الإسلام بل تكون من النوع الثاني (كفر دون كفر) 
وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية . 

۳- الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقير 
أو أنه بخیل أو أنه ظالم فقد كفر ولو م يتكلم . 


اعتقد بقلبه آن محمدا کاذت أو آحد الا شاه 


3 
أو 
اعتقد بقلبه أنه لا باس أن يعبد مع الله غيره» فهذه 
e‏ : « دای باک 

می ور ور 
الله هو الحق وات ما دعوت من دونه هو 

(۱) مسلم۸۸/۱. 


۱۷۸ 


بل ۰۱۳4 ويقول سبحانه: لھک 0 
کے اج اه 1 ا ار و ار 
سبحانه: 9 یال نعبد وَإِيَّاكَ نستیبره کت 
فمن زهم یس و 
صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً» وان فعل ذلك 
صار کافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعاً. 

ومن القوادح القولية» والفعلية» والعقدیة؛ 
ما یفعله بعض الناس الیوم عند قبور الصالحين 
من دعائهم» والاستغائة بهم. . فمن فعل شيئاً 
من ذلك یستتاب فإذا رجع إلى الحق خلي سبیله 
وان ل يتب فانه یقتل ویکون مرتداً. 

-٤‏ الردة بالشك: مثل من يقول : آنا لا آدري 
(۲) سورة البقرق الآية: ۱۱۳ . 
(۳) سورة الفاتحت الایة : ٥‏ . 


۷۹ 


هل الله حق أو ليس بحق» أو يقول: آنا لا أدري 
هل محمد صادق» أو كاذب؟ فهذا كافر أو قال : 
آنا لا آدري هل البعت حق؟ آو غبر حق. . فهذا 
یکون كافراً يستتاب فان تاب » ولا قتل . . أما إذا 
كان بعيداً عن السلمین بحیث كان فى غابات بعيدة 

عن المسلمين فانه يبين له فإذا بين له وأصر فانه 
يقتل . وكذلك من شك نی شىء من أركان الإسلام. . 
فما تقدم من القسم الأول يسمى نواقض ويكون 
صاحبھا مرتداً يستتاب فان تاب وإلا قتل . 

آما الوسوسة العارضة والخطرات» فإنها لا 
تضر إذا دفعها المؤمن ول یسکن إليها وم تستقر في 
قلبه ؛ لقوله ا : «إن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به 
أنفسها مال يتكلموا أو يعملوابه» ° 
)١(‏ مسلم ۱۹/۱ . 


وعليه أن يعمل الآتي : 
BAGS‏ 
۲- ینتهی عنما یدور فی نفسه .۲۲۱ 

رن ور 

والقسم الثاني من القوادح : فوادح دون کفر 
تضعف الایمان مثل أكل الربا» وارتکاب الحرمات 
وهو ما آحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول ياء فیکون ذلك إضعافاً 
للعقيدة» إلا إذا كان هناك في ا مولد استغاثة بالرسول 
يه فان هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج 
عن الإسلام. ومن النوع الثانی كذلك التطيّر كما 


۱( البخاري مع الفتح ۰۳۳۹/۹ ومسلم ۱۳۰/۱ : 
("٢‏ البخاري مع الفتح /٦‏ ٣٦۳۳ء‏ ومسلم ۱۲۰/۱ * 
)۳( مسلم ۱۲۰-۱۱۹/۱ . 


۸۱ 


يفعل أهل الجاهلية وقد رد الله عليهم < فلس 
يك ومن مک قال كيرح ند لَه بل و 
و کا فالطيرة شرك دون كفر. . 

الاحتفال بليلة الاسر اء والعراج» قال و امن 
آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»(۲۳. 
انتهی ملخصا۳ . 


9 1 7 
ê E و‎ 
۵9 5 ا‎ 


. 1۷ سورة النمل الآية:‎ )١( 

1 ۱۳۳/۳ البخاري مع الفتح ۰۳۰۱/۵ ومسلم‎ (٢ 

() القوادح في العقيدة للعلامة ابن اباز وهي محاضرة ألقاها في ا حامع 
الكبير في شهر صفر عام ١٤٢٥ھ‏ وهي مسجلة عندي بمكتبتي 
الخاصة . 


۱۸ 


الفصل الرابع: دعوة المشركين والوثنين إلى كلمة التوهید 


مه 


تا سس بات : 


الوثني : من يتدين بعبادة الوٹن''٠ٴء‏ يقال : 

رجل وئنی» وقوم وئنیّون وامراة وثنيّة» ونساء 
CD us‏ / 

وئنیتات ۰ واسم الوثن يتناول كل معبود من 


)0۱ الوئن : الصنم والجمع و وأوثان: وهو التمثال يعبد» سواء کان 
من خشب » أو حجر أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك . وقد کان 
الوثنيون يزعمون أن عبادته تقربہم إلى الله تعالى» كما بین سبحانه ذلك 


عنهم بقوله : لمَانمَبُدُهُمْ إلا لو إل الہ زرل 4[الزمر: ۳]. انظر : 
القاموس المحيط. باب النون» فصل الواو» ص ۱۱۹۷ء وباب ا میم 
فصل الصاد ص 2١545١‏ والمعجم الوسيط مادة (وثن) 1/۲ 
ومادة (صنم) ۰۵۲۱/۱ والمصباح المنيرء مادة (وثن) ص ۰14۷ 2515/4 
ومادة (صنم) ص ۹ء ومختار الصحاح. مادة (وثن) ص ۰۲۹5 
ومادة (صنم) ص ١95‏ . 

(۲) انظر : العجم الوسيطء مادة (وٹن) ۲/ ۱۰۱۲ء والمصباح المنير» مادة 
(وٹن) ص 548 . قال ابن الأثير : الفرق بين الوٹن والصنم أن الوئن 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من خشب. أو من 
حجارة كصورةالآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم : الصورة بلا 
جثة» ومنهم من ۸ يفرق بينهماء وأطلقهما على المعنيين. انظر: = 


A۲۳ 


دون الله . سواء كان ذلك المعبود قبراء أو مشهداً 
أو صورة أو غير ذلك ° 

وکل من دعا نبيّاء أو وليّاء آوملکا أو جد 
ر صرف له شا من المادۃ قد اذه هام 
دون الله'''ء وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر الذي 


r ےو‎ 


2.0 ٭ لن الله لا يعفر أن شرك بو 


1 ۳ ہے ع مر 


ویعْفر ما دون دک لمن ياء وَمَن دشرا باه فد 
فرع اما عظیما ۳6 . 


= النهاية في غريب الحديث ۰۱۵۱/۵ ۰۵۱/۳ ثم قال: وقد یطلق الوئن 
على غير الصورة. ومنه حدیث عدي بن حاتم قال : آتیت النبي باز 
وی عنقي صليب من ذهب. فقال لي : «يا عدي اطرح عنك هذا 
الوثن». أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب سورة التوبة ۲۷۸/٥‏ 
برقم ۳۰۹۰ء وانظر : صحيح الترمذي 9٩/۳‏ . 

(۱) انظر: فتح الجید. شرح كتاب التوحید. للشیخ عبدالرحمن بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب ص 5 4 ۲ . 

(۲( انظر : فتح المجيد. شرح كتاب التوحید» ص ۲۲ . 

(۳) سورة النساء الآية: 4۸ . 


۸ 


وا مش رکون يُدعَون إلى الله تعالى بالحكمة القولية 
على حسب عقولهم وآفهامهم» ويوضح ذلك 
ويبينه المماحث التالية . 

البحث الأول: الحجج العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 
من البراهين القطعية التي ينبغي تبیینھا وتوضيحها 

مرخ ار من دون الله آلهة آخری؛ 5 تعال : 
0 2 ا 0 

© أم أتخدوا ءالهة ین الارض هم ب ينشرون ٭ * لو کان 
f 2-2‏ ت 2 کم سر سس ی هه 9 

تفه الا له لفسدتا فسبحن له رب لش عم 


۳ ۳ ہےر سم ارو ےھ 4 00 


071 ٭ لا ستل عم يفعل وهم سعلورت 
کا ساب ا 
من الأرض» سواء كانت أحتجارا أو یا أو 
غير ذلك من الأوثان التی تعبد من دون الله! فهل 
)١(‏ سورة الأنبیاء الآيات: ۲۳-۲۱ . 


۱۸۵ 


هم يحيون الأموات ویبعثونہم؟ والجواب: كلاء 
لا یقدرون على شىء من ذلك» ولو كان في السَّملوات 
والأرض آلهة تستحق العبادة غير الله لفسدتا 
وفسد ما فيهما من الخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة 
يقتضي التمانع والغتازع والاختللاف» فيحدث 
بسببه الهلاك فلو فرضَ وجود إللهين» وآراد 
أخذها أن خلق شيعا والآخر لا يريد ذلك آو 
آراد أن يُعطي والآخر آراد أن يمنع» أو آراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر يريد تسکینه» فحینئذ يختل 
نظام العالم» وتفسد ا حیاۃ! وذلك : 
٭ لأنه یستحیل وجود مرادهما مع وهو من أبطل 
الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جميعاً للزم اجتماع 
الضدین » ٤0ھ‏ اه 
متحر کاً ساکناً ۱ 


۱۸1 


# وإذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهماء وذلك يناقض الربوبية . 
٭ وان وُجد مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخر 
كان النافذ مراده هو الالله القادر والاخر عاجز 
و ول 
# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 
مکن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 
الذي یوجد و وحده غير انم ولا مدافع 
ولا مُنازع ولا خالف ولا شريك » وهو الله الخالق 
الالله الواحدء لا إلله إلا هوء ولا رب سواه؛ 
سر مج تر وت 
ما قد ال بن ور رتا ڪات مه ین لم إا 


LLL‏ صصح رع کر 


اذھ کل إل يمحن ا لعلا بعضهم عل بض سبحان 


۸۷ 


صب مايه > عير ے ص < ساح لص ی هه کر ر 

۲ کر 3 ۱ ۰ ہے رھ وس 3 
اللو عما يصفور < تب عللم الغيب والشهلدة فتعدلٰ 
ص مر 


(۱) 2 


خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه ببعض ف غاية 

الدقة والكمال: ما ترئ ق خلق الرمان من 

۳ 8 : ۲ Cg 

کے ۳6 . وکل ذلك مر ومدبر با حکمة 

لصالح الخلق كلهم يدل على أن مدبره واحد» 

وربه واحد» وإللهه واحد لا معبود غيره» ولا 

E 

. ۹۲۰۹۱ سورةالمؤمنونء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الملك. الآية: ۳. 

۳( انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۹ ۷۷ ی٤٥٣‏ ۳۳۷- 
۲ ۰۳۷-۳۶۷۲ وتفسبر البغوي ٣ء٤‏ ۳۹ء وابن کثر 
/Y‏ ¥00« ٦ء‏ وفتح القدير للشوكاني 4۰۲/۳ اڈ وتفسير 
عبدالرهن السعدي ۸/۸/۰۵ ۹ CVE‏ وأيسر التفاسير لأبي بكر جابر 


الجزائري ۰۹۹/۳ ومناهج الجدل في القرآن الکریم للد کتور زاهر بن 
عواض الألمعى . ص ۱۱۱-۱۵۸ . 


۸۸ 


البحث الثانی: ضعف جميع العبودات من دون الله من كل الوجوه 


من العلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبدَ من 
دون الله من الآلهة ضعيف من كل الوجوه وعاجز 
رعلال وهذه اللهة لا فک لنفسها ولا لغبرها 
شيئاً من ضر أو نفع » أو حياة أو موت٠‏ أو اعطاء 
أو منع» أو خفض أو رفع › أوعرٌ أو ذل» وأا لا 
تتصف بأي صفة من الصفات التى يتصف بها 
الالله احق» فکیف یعبد من هذه حاله؟ وکیف 
پُرجی أو حاف من هذه صفاته؟ وکیف يُسكّل من 
لا یسمع ولايبصر ولا یعلم شیثاً. ۲۲ 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز کل ما عبد 


۰1۷/۳ ۰1۱۷ ۰۲۷۷ ۰۲۱۹ ۰۸۳/۲ انظر: تفسير ابن کثر‎ )١( 
6۱ ۰۲۹۰/۳ ۰1۲۰ ۰۳۲۷/۲ ۱ء ۰ء وتفسير السعدی‎ 
۰4۸۲ /۲ وآضواء البیان للشنقیطی‎ ۰۱۵۳/۲ ۰:۵۷ ۰ 
۱ .۔٦۸/٦‎ ٤/٤ ۳ء ۲۲۰ ۹۸ہ‎ 


۸۹ 


من دونه أكمل بیان فقال سبحانه: # كل 
رم ماج و وی 
ول تما وام هو اسيع ای ٭ شی 
یلق سیا وم بل * اد تايعون م نر 
رلا اش بتصروت ٭ وان وه ۷1 ی 
بعر سم کر وتو ام آشر صدیثورت ا 


م2 م هيدو 12 


۳3 الزن تدعوت من دون ۳ ا 0 
ادعو فلت ٹوا لحم | إن کنٹم صدقنَ 
رل شون با مر مم ید بطد پا 
لیم ئن یرو 0 1 له اک موہ 1 
قل ادعوا کی كيدون فلا نظرون 5 مل 


ہے 


++ +2 


7 


و 
ای م 


7ھ“ ٭ وازن 
مج ور م و ہے کی ے ہے 
تاعون سیت دون اپ ےھ ت نصرکم ولا 


)١(‏ سورة الائدة الآية: ۷۲۔ 


اي يتصروت د وان تدعوهم إل ر 11 
م وم الى رلوم و 1١)‏ 07 مغر و 
292720 وهم لا مصرون که '. 9 واضذوا 

روس او مھ سا رم 


یود لي 
بيكرت شيخ عونت ول یکتم 


رر حر سے و (CY)‏ 
وَلَاحیوٰۃة ولانشورا 4 . 


وهي مع هذه الصفات لا تملك كشف الضر 
عن عابدیها و e‏ 
زعمشر من دونو فلا یم ف لس عَدَكُم ولا 


(۳ . ولا‎ e 


ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون 
الله من : الأنبياء» أو الصالحين» أو اللائکت أو 
)١(‏ سورة الأعراف: الآيات: ۱۹۸-۱۹۱ . 


(۲) سورة الفرقان الآية: ۳. 
(۳) سورةالاسرای الآية: 6٩‏ . 


۱۱ 


الجن الذين اسلموا» انهم في شغل شاغل عنهم 

باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالحء 

والتنافس في القَرْب من رہہم يرجون رحمته ويخافون 

عذابه» فكيف يُعبَدَ من هذا حاله؟”١2‏ قال تعالى : 
وس ہ رو و 


ع ۳ 1 مرجم ور 7 ان محارم رم 
0 أؤيك الذين يدعوت يدتغوت إل ريه الْوَسِيلَةَ 


سے 0 
وم ٤‏ رو ہووے سے سس سو مرحم ہوئ> 


أمهم أقرب ویرجور و رمحم ويحافوت عذابه: إِنَّ عَذاب 
ریک کان "و 

وقد أوضح وبين سبحانه أن ما عبد من دونه 
قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فانهم لا يملكون مثقال ذرة 
في السَّمّلوات ولا نی الأرض لا على وجه الاستقلال» 


ولا على وجه الاشتراك. وليس لله من هذه 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۰4۸/۳ وتفسير السعدي .791١/4‏ 
(۲( سورة‌الاسر ای الاية : ۷ 


۹۲ 


المعبودات من ظهير يساعده على ملكه وتدبيره. 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ۰۲۳ قال 


لڪوت معا ۳ ف لسوت ولا ولا فى 
اض ومام فی مان شرل وما یم من هر 
3ت ی وی عند هد ده و-- ارو و وقال 


ولیک ور من دونه ۳ 0 2 من 
قطمبر ٭ د معو دعاك ولو سیف 
سا و > و الق رح هرهم و 
1۳ اول ودوم أ لف لقيلمة د ون دشر 
تپ 


)۲( 0 الایتان : ٢٣‏ ۲۳۔ 
(۳() سورة فاطس الآيتان : ۳ .١5‏ 


۹'۳ 


المبحث الثالث: ضرب الأمثال 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 
والبيان في إبراز الحقائق العقولة في صورة الامر 
المحسوس» وهذا من أعظم ما یرد به على الوثنيين في 
إبطال عقيدتهم وتسويتهم المخلوق بالخالق في العبادة 
والتعظیم؛ ولكثرة هذا النوع 2 القران الكريم 
سو سوب ہی 


وو 2 
پا ک2 کے سے نو ی 


م مووو ر مرے رم هر ۵ يمو ۔ہ۔ > 
ل لش از ولو و" إن سلتهم 
لیات کن لاد OES‏ ات 


ےصح و 7 09 سح نت ے ےہ 
وم ما دروا الله حق هدرو إِنَّ الله 


(۱) سورة اج الایتان: ۰۷۳ ۷4. 


۹٤ 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا المثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه » فالالهة 
الى تحبّد من دون الله لن تقدر عل خلق الذباب 
ولو اجتمعوا كلهم خلقه» فکیف ہما هو آکر منه 
بل لا یقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شیثاً ما علیهم من طيب ونحوه فیستنقذوه من 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو آضعف ‏ 
الخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم ایام فلا أعجز من هذه الا لهة الباطلةء 
ولا أضعف منهاء فکیف یستحسن عاقل عبادتها 
من دون الله؟ ! 

وهذا الثل من آبلغ ما آنزل الله تعالی في بطلان 
الو هل ۹ 
(۱) انظر: أمثال القرآن لابن القيم ص ۰8۷ والتفسير القیم لابن القیم ص- 
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7- ومن أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك» 
وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده قوله 
تعال : ¥ مل ارت ات دو من وب ال أؤليآء 
کک المنگیوت ادن بسا وم ات 
آلف لنت ال كرتل کانوا ا ي 
8 له يم ما يدعت من ونیو من نت و وهو 
مر الحم ٭ وی الامتل نضربها 
ری سیا رم ای ات 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره یقصد به 
التعزز والتقوي والنفع› فبین سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاءء وأن الذين اتخذوهم أولياء من دون الله 
أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من 


= ۸ ونفسر البغوي ۳۹4۹/۳ وابن کثر ۰۲۳۹/۳ وفتح القدير 
للشو کاني ۳/ ۰1۷۰ وتفسير السعدي ۰۳۲/۵ 
(۱) سورة العنکبوت: الایات : ۳-۶۱ . 


1۹1 


اتخاذ الأولياء کالعنکبوت التى هی من أضعف 
رقف ھاک تا هوي معنا اليرت 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء وكذلك من اتخذ 
من دون الله آولیای فانجم ضعفاءء وازدادوا 
باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفهم .۲۷ 

۳- ومن أبلغ الأمثال التي تبیّن أن المشرك قد 
تشتت شمله واحتار في آمره ما بيّنه تعالى بقوله : 

صرب الله ملا ولا فیه سكا مت ون ورج 


2 
ےکی ار ےع ہے ےس مر ونا م روو < سو یوو ہے 
سلما ارحل هل بستویان مثلا لحمد لو بل | رهم لا 


سر ین 
فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك واللموحد: 

فالمشرك لما كان يعبد آللهة شتی شب بعبد يملكه 

ء۲٢ انظر: تفسير البغوي ۰40۸/۳ وأمثال القرآن لابن القيم ص‎ )١( 
٠ .7١ 4/4 وفتح القدير للشوكاني‎ 


. ۲۹ سورة الزمر الآية:‎ )٢( 


۹۷ 


جماعة متنازعون مختلفون» سيئة آخلاقهم؛ 
يتنافسون في خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 

والموحد لما كان يعبد الله وحده لا شريك له 
فمثله كمثا عبد لرجل واحد» قد سلم له وعلم 
مقاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة 
لالکه من غير تنازع فیی مع رأفة مالكه به» 
و رمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتوليه 
لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ والجواب : 
کاک لاس اناا 


عاد واد واد 
جر بت 


)۱( انظر : تفسير البغوي 21/8/14 وابن كثير ۰۵۲/4 والتفسير القيم ص 
۳ وفتح القدیر للشوکاني 6/ ۰1*۲ وتفسیر السعدي ۰0۸/۳ 
وتفسیر الجزائري 1۳/4 . 


۱۹۸ 


البحث الرابع: الكمال المطلق للاله الحق المستحق للعبادة وحده 
بعد أن عرفنا صفات الألهة الباطلت وأا لا ملك 
لنفسها ولا لغيرها ضراً ولا نفعاً» فهي لا تستحق 
العبادة» وإنما الذي يستحق العبادة وحده من 
يملك القدرة على كل شيءٍ» والإحاطة بكل شيءِ» 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل 
شىء» والعلم بکل شيء» ويملك الدنيا والاخرت 
والنفع والضرء والعطاء والمنع بيده وحده» فمن 
كان هذا شأنه فإنه حقيق بأن کر فلا پُنسی 
ويشكر فلا یکفر» ويطاع فلا یُعصی. ولا شرك 
. )۱( 
معه غيره . 
(۱) انظر: تفسير البغوي ۰۲۳۷/۱ ۰۷۱/۳ ۲ ء وابن کثر ۰۳۰۹/۱ 
۲ ۰۲/۳ ۰۱۲۷/۲ ۰4۳۵ ۰۵۷۰ ۰۳/۱ ۰۱۳۸/۲ وتفسر 


السعدى ۱۱ ۷ 7۶۸۲ ۳ تت 
۸۱ء ۲ء وأضواء البيان ۲/ ۱۸۷ء ۲۷۱/۳ . 


۹ 


وصفات الكمال المطلق لله تعالى» لا يحيط ہا 
أحد» ولكن منها على سبيل ا مثال : 

-١‏ التفرد بالألوھیة: لا يستحق الألوهية إلا 
الله وحده» الحي الذي لا يموت أبداء القيوم الذي 
قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» وهي 
مفتقرة إليه في كل شىء» ومن كمال حياته وقيوميته 
آنه لا تأخذه سنة ولا نوم» وجیع ما نی الات 
والأرض عبیده. وتحت قهره وسلطانه : # ن 
ڪل من فى التموت والارض الا ءا امن عبدا ٭ 
ددم مهم عد 0 )00 

ومن تام ملکه وعظمته وكبريائه أنه لا یشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبید 
له» لا یقدمون على شفاعة حتی يأذن لهم» ولا يأذن 
(۱) سورة مریم الآيتان: ۹۳ء ۹6 


<° 


إلا من ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الکائنات : 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه 
ومن عظمته أن كرسيه وسع السَّمُلوات والأرض» 
وأنه قد حفظهما وما فيهما من مخلوقات» ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لدیه» وهو القاهر 
لكل شيء, العلي بذاته على جميع خلوقاته؛ والعلي 
بعظمته وصفاته» العلى الذي قهر المخلوقات ودانت 
له الموجودات» العظيم ا امع لصفات العظمة 
والكبرياء» وقد دل على هذه الصفات العظيمة 
قوله تعالى: # له > لَه الا هو ال ال لا 
9:ص ص228 


تاخده سنه ولا دوم ماي سوت اق ارش 
من وا 1 ا 


6ع . .6 الک ) 


. ٠٠٠١ : سورة البقرة الاية‎ )١( 


۳۰ 


۲- وهو الإلله الذي خضع كل شيء لسلطانه. 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتہا وحیواناتہاء 
وإنسها وجھا وملائکتها: # وله 0 
الات 00 طَوَّعًا وش رو و اجه 


رح ہر )۱( 


۳- وهو الالله الذي بيده النفع والضر فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا مخلوقاً م ينفعوه إلا بما 
کتبه الله له» ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم 
يضروه إذا لم يرد الله ذلك "وع" 


8 
وى سط هر سے ہی مرا 
ضر لا کاشف له الاہوو وت بت بردك پیر فلا 
2 یٹ ما ہم 


لض يعيب بد من یِشاءٌ من عبادوء وهو الغفور 


)۱( سورة آل عمران: الآية : ۸۳ 
(۲) سورة یونس. الآية: ۱۰۷ . 


- وهو القادر على كل اشيء: ولا يعجره 
شيء: اننا امرك ادا اراد ميك أن بول 21 كن 


O 


-٥‏ إحاطة علمه بكل شیء. شامل للغيوب 
كلها یعلم ما كانه وما یکون وما م يكن لو 
كان کیف یکون۳) : # إن الله لا يحص علي کی نی 
لأرْضٍ ولا ف الما ا '" » ٭ وما یسرب عن ریک من 
قال دروف الْشض ولا ف السّماءِ ول" ام من 
دک و أ بر لا کب من ۰ند 

000 00 


کات ل زره ك 
والبحر وما سقط من ترک إلا مها 2 


(۱) سوریس الآية: ۸۲ . 

(0) انظر : نفسر ابن کثر ۰۳/۱ ۰۱۳۸/۲ والسعدی ۰۳۵۲/۲ ۰۳۷۲/۲ 
(۳) سورة آل عمران الآية: ٥‏ . ۱ 

. ٦١ سورة يونسء الاية:‎ )٤( 


۳ 


ولا شك أن من عرف هذه الصفات وغيرها 
من صفات الكمال والعظمة» فانه سيعبد الله 
وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة . 


البحث الخامس: بیان الشفاعة المثبتة والمنفيّة 


الشفاعة لغة : يقال د شفع الشيء : ضم مثله إليه» 
: ا ون 
واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ٥٩‏ . 
(۲) سورة الأنفال. الآية: ۷۵. 
(۳( انظر : القاموس المحبط» باب العين»› فصل الشين ص ۷١٢۹ء‏ والنهاية في 
غریب الحديث» ۲ء والعجم الوسیط ۱/ 4۸۷ . 


٤ 


CD :‏ 
دلقم مقس 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 
ملك لله وحده: وف ل لمعه جيم لم ملك 
اوت ول تد اه غور 4 . ”0 

ويمكن أن یرد على من طلب الشفاعة من غير 
الله تعا ی بالأقوال الحكيمة الآتية : 

أولآً: ليس المخلوق كالخالق. فكل من قال: إن 
الأنبياء والصا حین والملائكة أو غيرهم من المخلوقين 
لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقاماث عاليةٌ فهم يشفعون 
لنا عنده كما یتقرّب إلى الوجهاء والوزراء عند 
الملوك والسّلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء 
(۱) انظر : شرح لعة الاعتقاد للشیخ حد صالح العثيمين ص ۸۰. 
(۲) سورة الزمر الآية: 44 . 


>56 


حاجاتہمء فهذا القول من أبطل الباطل؛ لأنه 
شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء 
المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فان الوسائط بين الملوك وبين الناس 
على أحد وجوه ثلاثة : 
-١‏ ما لإخبارهم عن أحوال الناس بما لا يعرفونه. 
۲- أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلا بد 
ھن اون لدل وع 
۳- أو يكون الملك لا يريد نفع رعيته والإحسان 
إليهم» فإذا خاطبهم من ينصحه ويعظه تحركت 
إرادته وهمته في قضاء حوائج رعيته . 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 
لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ماسواہء وأرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 


م5 


عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل» وقد 
يكون شريكاً لهم وقد يكون معاوناً لهم» 8*0 
يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة آمور : 

أ - تارة لحاجتهم إليه . 
بيات وتارة لخوفھم منه . 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا الجنس» 
فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة» والله 
عز وجل لا يرجو أحداً ولا خافہء ولايحتاج إلیہ''' 
ولهذا قطع الله جميع أنواع التعلقات بغيره» وبيّن 
بطلانبا» فقال تعالی : 3 ادعو لت رتم ين 
مون هل مورک رمال 5رز رف موی 
وکا نی لئ وم فیهما من شرك وما لیم ین 
)١(‏ انظر فتاوی ابن تيمية ۱/ ۰۱۲۹-۱۲۲ 


¥ 


ع و م 


ظھبر٭ ولا تفع السفعة عندۃ إلا سنآو لم4 .''' 

فقد سدّت هذه الآية على ا مشر کین جميع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك آبلغ سد واحکمە؛ 
فان العابد إنما يتعلق بالعبود لما يرجو من نفعه» 
وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب 
التي ينتفع مها عابده» أو يكون شريكاً لالكهاء أو 
ظهيراً أو وزيراً أو معاوناً له» أو وجیهاً ذا حرمة 
وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة 
من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواد" . 
ثانياً: الشفاعة شفاعتان مثيتة ومنفیة: 

١‏ - الشفاعة المثبتة: وهی التى تطلب من الله 
ولها شر طان : 


(۱) سورة سبأء الایتان: ۰۲۲ ۲۳. 
(۲) انظر : التفسبر القيم» لابن القیم ص ٩۰۸‏ . 


۳۰4۸ 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع ؛ یشفع؛ لقوله 
تعال  :‏ ۔ e‏ 


الشرط الثاني: رضا اه عن الشاقع والشفوع له 
لقوله تعالى : « ولا نوک الا لمن آرتضی ۳ 


ت ہی وو صر 


کے > سو ص سس سا سا ۳ 2 ر 
۶ مین لا تفع لمع إلا من أوِن له ليحن ورضی 
یڑک ولا . ۳ 
فيما لا یقدر عليه إلا اللہ كه 
۳ > وود 22 تک ٤‏ 
والشفاعة للكفار : # نا تفعهم سَفعَةَ نین 
مو ل رک 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ۲۵۵. 
(۲) سورة الأنبیای الآية؛ : ۰۲۸ 
(۳) سورة طه الآية: ۰۱۰۹ 
0 و A:‏ 
پر فیا وس ٠‏ كتاب الإيمان, باب فون أهل النار 2 = 


۳.۹ 


غير الله بالنص والإجماع» فلم يكن النبي تا ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا ا ملائکة 
اوالاشاء أو الصالحين» ولا يطلبوا منهم الشفاعة 
ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعین لهم 
باحسان» ول يستحبّ ذلك آحد من أئمة المسلمين» 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهی ولا مجتهد يعتمد 
على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل 
الاجاع» فاطمد له رب العالی ‏ ۶'۷ 

يه رد 

البحث السادس: الاله الحق سخر جميع مافى الكون لعباده 

من الحكمة في دعوة المشر كين إلى الله تعالى لفت 

= برقم ۱۹۵/۱۰۲۱۱ . 

۱٦٥-۱۰۸/۱ 1۱4-۳۹۹ /۱٤ ۰۱۵۸۰۱۱۲ /۱ انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


۶ ۰ ۰۱۱-۱ ۳۵ء ۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۱ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۵/ ۰۱4۷ وأضواء البيان ۱/ ۱۳۷ . 


۳۰ 


أنظارهم وقلوبهم إلى نعم الله العظيمة : الظاهرة 
والباطنة» والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم : وَمَا یکم من عفن 11 اک اک 
وسخر هذا الکون وما فيه من خلوقات لهذا الانسان . 

وقد بیّن سبحانه هذه النعم» وامتن بها عل 
عباده وأنه الستحق للعبادة وحده» ومما امتن به 
علیهم ما يأي: 


أولاً: على وجه یو 


جسميعًا . O.‏ ر 0 
َلسَمْوْتِ وما فى الْأَرَض وأسبغ 2 لتک نعمه ظه 
رد > الآية گی کے کر لک ماق الروت راف 
)١(‏ سورة النحل الآية: ۵۳ . 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۹. 


(۳) سورة لقمان الآية: ۲۰ 


1۱ 


اش تر E‏ اک یم رم کک و 


فقد شمل هذا الامتنان جمیع النعم : الظاهرة 
والباطنةء الحسيّة والمعنوية» فجميع ما نی المُمَّلوات 
والأرض قد سُخْر لهذا الإنسان» وهو شامل لأجرام 
السَّمَاوات والأرض» وما أودع فيهما من : الشمس 
والقمر والکواکب. والثوابت والسيارات» والجبال 
والبحار والهان وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والثمار» وأجناس العادن» وغير ذلك 
ما هو من مصالح بني آدم ومصالح ما هو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذي 
لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلا له وهذه أدلة 
نا لھا رتفا رد ای اه 


۳۴ 


وأن ما يدعى من دونه هو الباطل''': © دنک 
پاک انهو الکن ارک ما ا غوت من دونه. 


رم هو ال 5 ل وا اه هو E‏ کب 0 
ثانياً: على وجه التفصیل: 
ومن ذلك قوله تعالى : : ل کت 


وال ونر هرت يع اس ماه ماه اخ , ہو۔ من 

مرت ررق 2 رھ سَکر لک الاک الح نی 
البخر مرو ےت اي وه رل 2 
اسمس وَالْمَمر دآیبان وَسَخَرَلَكُم یل والتهار ٭ 
اتک من کل ما سا سر رن سدوا مت 


۰۱4۹/6 ۰۵۱/۳ انظر: تفسير البغوي ۰۵۹/۱ ۰۷۲/۳ وابن كثير‎ )١( 
وني‎ ۰۲۱/۷ ۰۱١۱/١ ۰٨۹/۱ والسعدي‎ ۰ 1 /١ والشوكاني‎ 
ظلال القرآن ۰۵۳/۱ لم حر یہ سر‎ 
. ۲۹۳-۲۳ 


۳۰ : وانظر : سورة لقمان الآية‎ "٢ : سورة الحج الآية‎ (٢( 


۳۳ 


21) 4 مارك ىلوء حك‎ 802211٦ 


وقال عز وجل بعد أن ذکر نعماً كثيرة : # وهو 
ا بحر ]لكر ۳ مه لُحَمًا طریا 


ای وس رک و دمر کر مدل 
ونستخرجوا منه > تاسونها قيب 29 


ر صو سر و٥‏ 2 


مت بو کات تشه کک 


ارم سے ہک ہ وو ر 37 ھ7 ے۔ 
ا 3 RP‏ 
ب رس تہتدون * وت 


وبا للجم هم دون * تن یلق کس لا یل 
تن 7 وت عد راک ا تشد ارک 
1+ 0 حی 4 . (٢)‏ 

آفمن اق هذه التغم وهذه الخلوقات العجيية 
کمن لا خلق شيئاً منها؟ 
(۱) سورة |براهيم الآيات: ۳4-۳۲. 


(۲) سورة النحل الآيات: ۰۱۸-۱4 وانظر: الآيات: ۱۲-۳ من 
السورة نفسها 


٤ 


ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
العباد أن يحصى ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف بماعدا 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 

(۱ OE 
العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي أسدى‎ 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شیثا ؛ لأنه الستحق‎ 
. للعبادة وحده سبحانه‎ 

والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمد بن عبد الله وعل واله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
(۱) انظر : فتح القدير ٣/١٥۱ء‏ ۰۱۱۰/۳ وأضواء البيان ۳/ ۲۵۳ . 


۳6۵ 


ه الفصل الأول: تحقیق شهادة لا الله إلا الله ا ہو" 
٭ المبحث الأول : مکانة لا إلله الا اللہ ہا 
* البحث الثاني : معنی لا إلله الا الله ی 
٭ المبحث الثالث : آرکان لا إلله الا الله 12001101 
٭ المبحث الرابع : فضل لا اله الا الله E‏ 
٭ البحث الخامس: لا الله إلا الله تضمنت جمیع أنواع 

التوحید 0 - ا 
أ- التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي تا 
ب- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي hee‏ 


٭ أنواع التوحيد على التفصيل ماشه خم سا 

النوع الأول : توحید الربوبية کر ای E‏ 

النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات ee‏ 

النو ع الثالث: توحید الالوهية 1 

٭ القرآن كله من آوله إلى آخره في تقرير آنواع 
التوحید. وتوحید الألوهية هو مقصود دعوة 

الرسل علیهم الصلاة والسلام بسک ی 

٭ المبحث السادس: لا إله الا دعوة الرسل علیهم الصلاة والسلام. 
٭ البحث السابع : شروط لا إلله الا الله ان ہج 


۳۷ 


ه١‎ 


o٤ 


الشرط الأول : العلم المنافي للجھل 30 لوہ" 


الشرط الثانى : اليقين المنافي للشك e‏ 
الشرط الثالث : القبول المنافي للرد ےت 
الشرط الرابع : الانقیاد المنافي للترك 7 
الشرط الخامس : الصدق المنافي للكذب 52000 


ه الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله با 


* المبحث الأول : معناها ومقتضاها NT‏ 
اك اف 001119" 
؟- مقتضاھا امہ سس ا 

٭ المبحث الثاني : وجوب معرفة النبي يِه اہ 

٭ المبحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه عٍ. 
ب تمهيد ما اجا لووط طحي ام خم لطت ةل ا 
٭ الطلب الأول: معجزات القرآن العظيم a‏ 

الوجه الأول : الاعجاز البياني والبلاغي 0 
الوجه الثاني: الاخبار عن الغیوب ........ سس 
الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي ہے تا 
الوجه الرابع : الإعجاز العلمي الحديث 0" 
+ المطلب الثاني: معجزات النبي ی الحسية - 
النوع الأول : العجزات العلوية مک 
النوع الثاني : آيات الجو نت 


النوع الٹالٹ : تصرفه في الجن والإنس والبھائم 


۳۸ 


النوع الرابع : تأثيره في الأشجار والثمار والخشب. 
النوع الخامس : تأثيره في الجبال والأحجار ےت 
النوع السادس: تفجير الماء وزيادة الطعام وغيره ... 
النوع السابع : تأييد الله له باللائكة ESR‏ 
النوع الثامن : كفاية الله له وعصمته من الناس 
النوع التاسع : إجابة دعواته ا مس سر اہ 
* المبحث الرابع : حقوقه على آمته مها 0+119 
۱- الایمان الصادق به کل وس موی هساو سو لسعو اویش اس 
۲- طتاعته والحذر من معصیته وله .. 
۳- اتباعه َيه واتخاذه قدوة ا ا A‏ 
-٤‏ محبته ی أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
اجمعین لوخ امش کرات یی سر وی حال ا 


0 2 ص-‎  -- 0 احترامه وتوقيره کیا‎ -٥ 
ا با‎ e الصلاة عليه لا و‎ -٦ 


۷- التحاکم الیه والرضی بحکمه كله 5 01 
۸- إنزاله مكانته بلا غلو ولا تقصير 0 
٭ المبحث الخامس: عموم رسالته و وختمها لجمع الرسالات. 
٭ المبحث السادس: تحريم الغلو فيه عا قرب ۰ 


۱- الغلو قي الصالحين سبب شرك البشر عم مویہ تحار با 
؟- التحذیر من اتخاذ المساجد على القبور کس ےت 
۳- التحذیر من اتخاذ قبره 26 وثناً يُعبد ۲( 


NESR تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد‎ - ٤ 


۹ 


Rass آنواع زيارة القيور‎ -٥ 


٭ النوع الأول : زيارة شرعية 


٭ النوع الثاني : زيارة شركية وبدعية ہت 
ه الفصل الثالث: نواقض الشهادتين ونواقصها yy‏ 
٭ المبحث الأول :أقسام المخالفات ee AA‏ 
٭ القسم الأول : يوجب الردة ويبطل الإسلام ات 
٭ القسم الثاني: لا يبطل الاسلام ولكنه ينقصه بج 
* المبحث التاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً......... 
الأول :الشرك في عبادة الله تعالى e‏ 
الثاني :من جعل بینه وبين الله وسائط یدعوهم ی 
الثالث :من لم يكفر المشركين أوشك في كفرهم 5-7 
الرابع : من اعتقد أن هدي غير النبي وق أكمل من هديه... 
الخامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول نه E‏ 
السادس: من استهزء بشيء من دين الرسول يا لت 
اتا الس حه E a‏ 
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج 
عن شريعته ہا Ae‏ 

العاشر : الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به.. 
٭ المبحث الثالث : تفصیل الناقض الأول والرابع. وأنواع 
النقاق والبدع کے ا 01000001 

۱- تفصیل الناقض الأول: الشرك ےت 
#أنواعه ثلاثة eR‏ 


۳۳۰ 


النوع الثانى: شرك أصغر وی م ا 

النوع الثالث: شرك خفي 4ص" 

+ اختیار این القیم أن الضرله نوغان: اک راسشن 
تل التاوضن الراب e‏ 
۳- أنواع النفاق نے ےت تحت 


-٤‏ المور البتدعة عند القبور آنواع هنت و 


٭ المبحث الرابع : أصوال النواقض 2 0+ 


0 الردة القولية کیچوووسو و‎ -١ 
TT الردة الفعلية‎ -۲ 


۳- الردة بالاعتقاد ہے ےرت ہمت ےت 


ه الفصل الرابع: دعوة المشركين والوٹنین إلى كلمة التوحید . 


د 


٭ البحث الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون الله تعالى. 
٭ المبحث الثالث : ضرب الأمثال RES‏ 
٭ المبحث الرابع : الکمال المطلق لله وحده IA‏ 
٭ المبحث الخامس: بیان الشفاعة المثبتة والمنفية تمہت 


٭ المبحث السادس: الإلله الحق سخر ما في الكون لعباده. 


البحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية الله تعالى.. 


۳۷ 


5-2 


- کو وت بصعت بالرقى من الكتاب والسنة 


نشر مکتبة الرشد بالریاض 
- الريا .. أضراره وآثاره في ضوء الکتاب و السنة 
............. نشر مکتبة الرشد بالرياض 
- تھا ا الكتاب والسنة 
توزيع مؤسسة الجريسي 
- الدعاء من الکتاب والسنة 
- حصن المسلم من أذكار الکتاب والسنة 
توت سے ارس 
ا ا٦‏ 000083899" 
توزيع مؤسسة الجريسي 
E GE -‏ 
- شرح العقيدة الواسطية 
-- من أحكام سورة المائدة 


۳۳۳ 


۰- الجهاد في سبيل الله .. فضله. > وأسباب النصر على الأعداء 


توزيع مؤسسة الجريسي 
۱ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ون 


۲- العلاج بالرقیٰ من الكتاب والسنة 
مع رامس وو مت عقوي" وه مولس موی 
۳- مقومات الداعية الناجح ف ضوء الكتاب والسنة 
...| توؤيع مؤسسة الجريسي 
سم جرب سی سی ا 
توزيع مؤسسة الجريسي 
6- مرشد العتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسسئة _ 


٦-۔‏ رسود یی E‏ 


۷- اه و وت 


۸-- سی EE‏ و مس چس 
توزیع مؤسسة الجريسي 


ان 


۲۲٤ 


